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ملخص

لقــد ســلط هــذا البحــث الضــوء عــى إشــكالية قانونيــة مهمــة تتعلــق بعــدم كفايــة النظــام القانــوني 
الحــالي لحمايــة الســائح في دولــة قطــر، والمتمثــل في القانــون رقــم 20 لســنة 2018، بشــأن تنظيــم الســاحة 
ــان أوجــه  ــذا البحــث بي ــن ه ــم كان الهــدف م ــن ث ــالم 2022. وم ــكأس الع ــا ل ــات تنظيمه ــع مقتضي م
ــه بالــوكالات والــركات الســياحية، في ضــوء أحــكام عقــد  ــة للســائح الأجنبــي في علاقت ــة المدني الحماي
ــاع  ــم اتب ــة بموضــع البحــث، ث ــة ذات الصل ــل النصــوص القانوني ــن خــلال تحلي ــك م ــياحية، وذل الس
المنهــج المقــارن لإبــراز نقــاط الضعــف والقــوة بــن القوانــن محــل الدراســة، وصــولًا إلى حلــول قانونيــة 
ــة  ــذا البحــث إلى ثلاث ــم تقســيم ه ــم كان ت ــن ث ــذا البحــث، وم ــا ه ــي يطرحه لبعــض الإشــكاليات الت
مباحــث: تناولنــا في المبحــث الأول للنظــام القانــوني لحمايــة الســائح في دولــة قطــر، وخصصنــا المبحــث 
ــث نحــو  ــي، وصــولًا في المبحــث الثال ــون الفرن ــة للســائح في القان ــة المدني ــر الحماي ــان مظاه ــاني لبي الث

اقــراح نظــام حمايــة مدنيــة للســائح في دولــة قطــر.

الكلمات المفتاحية : وكالة السياحة، السائح، عقد السياحة، الحماية المدنية للسائح، الرحلة السياحة، 
السياحة الإلكرونية
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Abstract

This study has concentrated on a significant legal issue concerning the inadequacy of the current 
legal regulations in order to protect tourists in the State of Qatar, in accordance with Law No. 
20 of 2018 in organizing situations in World Cup 2022. Therefore, the purpose of this study is to 
explain the civil protection aspects of foreign tourists in their relations with tourism agencies and 
companies under the provisions of the tourism contract through a deep analysis of legal provisions 
related to the subject of research, by following the comparative methods to highlight the strengths 
and weaknesses between the laws in order to reach legal solutions to some of the issues presented 
in this study. Thus, this research is divided into three sections. The first section discusses the legal 
regulations that protect tourists in the State of Qatar. The second one discusses the aspects of civil 
protection for tourists in comparison with the French law. And lastly, focusing on the presented 
proposals that provides a comprehensive legal protection for tourists in Qatar.

Keywords: Tourism agencies; Tourist; Tourism contract; Tourists civil protection; Tourism trips; 
Cyber tourism
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مقدمة

لقــد حققــت دولــة قطــر نمــوًا وطفــرة كبــرة، بــما حباهــا المــولى عــز وجــل مــن موقعهــا الهــام والمميــز، عــى 
أن تضــع لهــا مكانًــا بــارزًا عــى خارطــة الســياحة العربيــة والعالميــة. حيــث أن الســياحة في قطــر تعتمــد بشــكل 
كبــر عــى عامــل النهضــة العمرانيــة العملاقــة أكثــر مــن اعتمادهــا عــى الإرث التاريخــي والحضــاري للدولــة1، 
عــى الرغــم مــن إســهام تاريخهــا - ولــو جزئيًــا - في هــذا المجــال. وهنــاك عامــل آخــر مهــم جــدًا يتمثــل في 

اســتضافة دولــة قطــر لــكأس العــالم 2022.

لا ينكــر أحــد أن الرياضــة تشــكل مصــدرًا جديــدًا للدخــل الســياحي، وهــذا مــا ســيكون حافــزًا لــوكالات 
ــة  ــة والإعلامي ــويقية والدعائي ــا التس ــة في خططه ــياحة الرياضي ــن الس ــة إلى تضم ــياحة القطري ــفر والس الس
ــمّ زيــادة معــدلات العوائــد الماديــة، واســتغلال  ــا لتعظيــم الاســتفادة مــن هــذا الحــدث الكبــر، ومــن ثَ ضمانً
فــرص الاســتثمار في دولــة قطــر2، ويؤكــد ذلــك مــا صرح بــه رئيــس قطــاع التنميــة الســياحية بالهيئــة العامــة 
5.6 مليــون ســائح، عنــد احتضانهــا بطولــة كأس  للســياحة بقطر من أن بــلاده تســتهدف اســتقطاب 

ــام 2022 3. ــدم ع ــرة الق العالم لك

ــورة في الســياحة  ــالم 2022، ســيؤدي إلى حــدوث ث ــكأس الع ــر ل ــة قط ــم دول ــه أن تنظي ــا لا شــك في ومم
الرياضيــة، ويجعلهــا - وجميــع الــدول العربيــة والخليجيــة - تطــل بصــورة جديــدة عــى العــالم؛ حيــث أن دولــة 
قطــر تطمــح مــن خــلال هــذا الإنجــاز الباهــر إلى تثبيــت صورتهــا كوجهــة ســياحية مفضلــة لــدى الســياح في 
جميــع بقــاع المعمــورة، بــما مــن شــأنه تشــكيل الإرث الحقيقــي الــذي ســيخلفه تنظيــم هــذا الحــدث الكبــر أكثــر 

مــن أي إنجــاز آخــر. 

ــول  ــى حل ــياحي حت ــاع الس ــار القط ــم مس ــي ترس ــياحة، والت ــاع الس ــة لقط ــر 2014 الاســراتيجية الوطني ــياحة في فبراي ــة للس ــة العام ــت الهيئ أطلق  1
عــام 2030، وذلــك مــن خــلال الركيــز عــى أربعــة مجــالات رئيســة، هــي: الرفيــه العائــي )أو مــا يســمى بالســياحة العائليــة(، وســياحة المؤتمــرات 
ــن  ــام 2016 ع ــر ع ــة. تقري ــياحة الرياضي ــتجمام والس ــياحة الاس ــة، وس ــة والراثي ــياحة الثقافي ــمال، والس ــات الأع ــز وفعالي ــات والحواف والاجتماع

ــر 2018(: ــق 11 نوفم ــة المواف ــارة الجمع ــالي )آخــر زي ــط الت ــة للســياحة عــى الراب ــة العام ــع الهيئ ــاح عــى موق الســياحة في قطــر مت
http://www.visitqatar.qa/binaries/content/assets/media/documents-and-reports/ar/qta-2016-annual-report-ar.pdf.

compressed.pdf

ــة في قطــر،  ــات الســياحة الرياضي ــن إمكاني ــادرة للاســتفادة م ــه "وفي مب ــة للســياحة عــام 2016 أن ــة العام ــر الهيئ ــا جــاء في تقري ــك م ــد ذل ــا يؤك ومم  2
قامــت الهيئــة العامــة للســياحة برعايــة بطولتــن شــهرتن في رزنامــة كــرة القــدم العالميــة خــلال 2016، وهمــا نهائــي كأس الســوبر الإيطاليــة، حيــث 
بلــغ عــدد التذاكــر التــي بيعــت إلى مشــجعن دوليــن ثلاثــة آلاف تذكــرة، والنســخة الأولى مــن "مبــاراة الأبطــال" التــي جمعــت بــن نــادي برشــلونة 
الإســباني والنــادي الأهــي الســعودي، إلى الدوحــة لمشــاهدتها 5000 زائــر، لا ســيما وقــد تجــاوز عــدد الــزوار الذيــن حــروا خصيصًــا المملكــة العربيــة 
ــادي الأهــي، ّ بطــل دوري المحرفــن الســعودي  ــال للاقتصــاد المحــي. واســتمتع عشــاق الن ــون ري ــاراة حــوالي 6.9 ملي الســعودية، كــما حققــت المب
ونــادي برشــلونة، بطــل الــدوري الإســباني لكــرة القــدم بعــروض الســفر الجذابــة التــي شــملت الإقامــة الفندقيــة وتذاكــر المباريــات، والتــي قدمتهــا 

الخطــوط الجويــة القطريــة والهيئــة العامــة للســياحة .الســفر جــوا". متــاح عــى الموقــع الإلكــروني للهيئــة صـــ 45 عــى الرابــط التــالي:
http://www.visitqatar.qa/binaries/content/assets/media/documents-and-reports/ar/qta-2016-annual-report-ar.pdf.

compressed.pdf, )2018 ــر ــق 11 نوفم ــة المواف ــارة الجمع ــر زي )آخ
حسن الإبراهيم، مقال بعنوان "قطر تستهدف جلب 5.6 مليون سائح مع مونديال 2022"، منشور عى موقع الجزيرة نت، عى الرابط التالي :   3

http://www.aljazeera.net :)2018 آخر زيارة الجمعة 7 سبتمبر(
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وتتمثــل أهميــة هــذا البحــث - ومــن ثــم اختيارنــا - في أن تحقيــق هــذه النهضــة الســياحية الرياضيــة التــي 
تنشــدها دولــة قطــر، يســتلزم منهــا وضــع بنيــة تريعيــة، تحقــق الحمايــة القانونيــة الفعالــة للســائحن الوافديــن 

إليهــا لمشــاهدة مباريــات كأس العــالم.

ــا عــى دولــة قطــر، كفالــة الحمايــة القانونيــة للســائحن الوافديــن إليهــا:  وبنــاءً عــى ذلــك، ســيكون لزامً
ــة أو عقديــة. ــا ضــد أي نزاعــات مالي ــة اعتــداءات جســدية، ومدنيً ــا ضــد أي جنائيً

مشكلة البحث

تتجســد إشــكالية هــذا البحــث في أن النظــام القانــوني الحــالي لحمايــة الســائحن في دولــة قطــر، يعــد قــاصًرا، 
ولا يتناســب البتــة مــع مقتضيــات تنظيــم دولــة قطــر لــكأس العــالم. فالمــرّع القطــري لم يــورد تريعًــا خاصًــا 
ــما اكتفــى فقــط  ــوكالات الســياحية، وإن ــن ال ــه وب ــة بين ــم العلاق ــة، وتنظي ــه المدني ــة الســائح في معاملات بحماي
بإصــدار قانــون رقــم 20 لســنة 2018، بشــأن تنظيــم الســياحة 2018/20، الــذي يعنــي بــروط وإجــراءات 
ــياحية  ــوكالات الس ــن ال ــة ب ــم العلاق ــون لم ينظ ــذا القان ــن ه ــياحية، ولك ــآت الس ــص للمنش ــح الراخي من
وعملائهــا، كــما فعــل المــرّع الفرنــي في اللائحــة الخاصــة بــروط بيــع الخدمــات الصحيــة التــي شــدد فيهــا 
المــرّع الفرنــي عــى مســؤولية الــركات الســياحية عــن فعــل شــخص، واعتبــار التزامهــا بــأداء الخدمــات 
للســائحن، هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة، وأصــدر كذلــك قانــون رقــم 13 لســنة 1992، لتنظيــم عقــد الســياحة 

بــن الســائح والركــة الســياحية والأنشــطة الســياحية.

 وعى صعيد الحماية القضائية للسائحن لا توجد دائرة قضائية تختص بالفصل في المنازعات السياحية1. 

منهج ونطاق البحث

ســتقتصر دراســتنا عــى أوجــه الحمايــة المدنيــة للســائحن، في علاقتهــم بالــوكالات والــركات الســياحية، 
في ضــوء أحــكام عقــد الســياحية2، وذلــك مــن خــلال اتبــاع المنهجــن التحليــي والمقــارن، وذلــك ســيتحقق 
مــن خــلال تحليــل النصــوص القانونيــة ذات الصلــة بموضــع البحــث ثــم اتبــاع المنهــج المقــارن، لإبــراز نقــاط 
الضعــف والقــوة بــن القوانــن محــل الدراســة، وصــولًا إلى حلــول قانونيــة لبعــض الإشــكاليات التــي يطرحها 

هــذا البحــث.

أصــدر نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة رئيــس دائــرة القضــاء في أبــو ظبــي، قــرارًا بإنشــاء "نيابــة ومحكمــة الســياحة في أبــو ظبــي"   1
في بــادرة هــي الأولى مــن نوعهــا عالميًــا، ومــن شــأن القــرار أن يوفــر حمايــة قانونيــة مميــزة للســياح.

اقتصرت الدراسة عى الحماية المدنية دون الجنائية للسائح.  2
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خطة الدراسة

يتألف البحث من ثلاثة مباحث، كما يي: 

❂ المبحث الأول: النظام القانوني لحماية السائح في القانون القطري، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ضوابط مزاولة النشاط السياحي.

المطلب الثاني: شروط منح تراخيص مزاولة النشاط السياحي، والتزامات المرخص له.

❂ المبحث الثاني: مظاهر الحماية المدنية للسائح في القانون المقارن، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الحماية القانونية للسائح المستهلك أثناء إبرام العقد.

المطلب الثاني: الحماية القانونية للسائح المستهلك أثناء تنفيذ عقد السياحة.

❂ المبحث الثالث: نحو اقراح نظام حماية مدنية للسائح في دولة قطر، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: خصوصية حماية السائح في التجارب الحديثة لتنظيم كأس العالم.

المطلب الثاني: جوانب النظام القانوني المقرح لحماية السائح في دولة قطر.

المبحث الأول: النظام القانوني لحماية السائح في القانون القطري

إن الحديــث عــن الحمايــة المدنيــة للســائح الأجنبــي في دولــة قطــر، يســتدعي توفــر الحمايــة القانونيــة لــه في 
ــه للدخــول إلى  ــه وبــن الــركات الســياحية التــي تعتــبر بوابت ــم العلاقــة بين ــة، وتنظي مجــال المعامــلات المدني
دولــة قطــر. وبالنظــر إلى النظــام القانــوني الحــالي لحمايــة الســائحن في دولــة قطــر، نجــد أنــه لا يتناســب البتــة 
مــع مقتضيــات تنظيــم دولــة قطــر لــكأس العــالم. فالمــرّع القطــري لم يــورد تريعًــا خاصًــا بحمايــة الســائح 
ــون  ــما اكتفــي فقــط بإصــدار قان ــوكالات الســياحية، وإن ــن ال ــه وب ــة بين ــم العلاق ــة، وتنظي ــه المدني في معاملات
رقــم 20 لســنة 2018، بشــأن تنظيــم الســياحة 2018/20، الــذي يُعنــي بــروط وإجــراءات منــح الراخيص 

للمنشــآت الســياحية.

ومــن ثــم فــإن حديثنــا عــن النظام الحــالي لحمايــة الســائح في دولة قطــر، يســتدعي النظــر في القوانــن الداعمة 
للســياحة، التــي أصدرتهــا دولــة قطــر، والتــي ازدادت أهميتهــا مــع اســتضافة دولــة قطــر لــكأس العــالم 2022. 
وفي حقيقيــة الأمــر نجــد أن المــرّع القطــري قــد أصــدر حديثًــا قانــون رقــم 20 لســنة 2018، بشــأن تنظيــم 
الســياحة 2018/20 1، الــذي يُعنــى بــروط وإجــراءات منــح الراخيــص للمنشــآت الســياحية، ولم يتعــرض 
لتنظيــم العلاقــة بــن الســائح والــوكالات الســياحية. ولــذا ســوف نعــرض لأهــم الأحــكام التــي تناولهــا هــذا 

القانــون في مطلبــن:

لقــد صــدر هــذا القانــون في 2018/11/04، وألغــى بــه المــرع قانــون تنظيــم الســياحة رقــم 6 لســنة 2012، وتــم نــره في الجريــدة الرســمية في   1
2018/12/12 الموافــق 1440/04/05 هجــري. وبموجــب قــرار أمــري رقــم 74 لســنة 2018، بإنشــاء المجلــس الوطنــي للســياحة 2018/74، 

تــم إلغــاء الهيئــة العامــة للســياحة، وحــل محلهــا المجلــس الوطنــي للســياحة.



المجلة الدولية للقانون، المجلد 2019، عدد خاص، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر16

المطلب الأول: ضوابط مزاولة النشاط السياحي في دولة قطر

لقــد حــدد هــذا القانــون مفهــوم الأنشــطة الســياحية في المــادة الأولى منــه، وعرفهــا بأنهــا: "نشــاط النقــل 
الســياحي ومــا يرتبــط بــه مــن وســائل النقــل المخصصــة لنقــل الســياح في رحــلات بريــة أو بحريــة أو جويــة، 
ــات الســياحية،  ــات والفعالي ــم المهرجان ونشــاط الإرشــاد الســياحي أو نشــاط اقتســام الوقــت، ونشــاط تنظي
ــام.  ــن الع ــراح الأم ــى اق ــاءً ع ــس، بن ــن الرئي ــرار م ــياحيًا ق ــاطًا س ــاره نش ــر يصــدر باعتب ــاط آخ وأي نش

ويُســتثنى مــن ذلــك وســائل النقــل الجــوي المنظمــة بموجــب أحــكام قانــون الطــران المــدني".

وقد عدد المرّع الأنشطة السياحية في هذا النص عى النحو التالي1:

- النقل السياحي وما يرتبط به من وسائل النقل المخصصة لنقل السياح في رحلات برية أو بحرية.

- نشاط الإرشاد السياحي ونشاط تنظيم المهرجانات والفعاليات السياحية.

- ونشاط اقتسام الوقت.

- وأي نشــاط آخــر يصــدر باعتبــاره نشــاطًا ســياحيًا بقــرار مــن الوزيــر بنــاءً عــى اقــراح الرئيس، واســتثنى 
مــن ذلــك خدمــات وســائل النقــل الجــوي المنظمــة بموجــب أحــكام قانــون الطــران المدني.

ــطة  ــواع الأنش ــد أن ــياحي كأح ــل الس ــاق النق ــن نط ــق م ــد ضي ــا ق ــرّع هن ــد أن الم ــر نج ــع الأم في واق
الســياحية، حيــث أنــه قــصر هــذا النقــل عــى نوعــن فقــط، همــا: الــبري والبحــري، واســتبعد النقــل الجــوي، 

ــة النقــل الجــوي. ــة تحكــم عملي ــن دولي ــه منظــم بقوان كون

وممــا يؤخــذ عــى المــرّع أنــه لم يوســع مــن نطــاق المهــن والأنشــطة الســياحية، واســتبعد بعــض الأنشــطة 
مثــل نشــاط خدمــات الحــرف والصناعــات التقليديــة والشــعبية والمتاجــرة بهــا.

وبالنسبة للأماكن التي يمارس فيها النشاط السياحي فقد ميزت المادة الأولى بن ثلاثة أنواع هي: 

ــذب، 	  ــص: ج ــز بخصائ ــة تتمي ــم الدول ــاحة بإقلي ــة مس ــا: "أي ــا بأنه ــي عرفه ــياحية، والت ــة الس  المنطق

من أمثلة الأنشطة السياحية كما جاء عى موقع الهيئة العامة للسياحة )المجلس الوطني للسياحة( ما يي:  1
- رحلات السفاري في الصحراء بالسيارات ذات الدفع الرباعي: يتم إصدار تصاريح للمرشدين والسيارات والرحلات.

- تأجر دراجات رباعية: الأماكن التي تؤجر الدراجات الرباعية وتزاول الأنشطة باستخدام الدراجات الرباعية.
- الرحلات والجولات: توفر حافلة أو وسيلة مواصلات لنقل الزائرين أثناء الرحلات.

- القوارب الراعية: رحلات بالقوارب الخشبية الراعية من الفئة: )أ( أو )ب( أو )ج( أو رحلات ليلية أو رحلات مع خدمة تقديم الطعام.
- مؤجرو اليخوت والزوارق: أي قوارب بحرية مؤجرة، بما في ذلك الإقامة الليلية.

ــدات الخاصــة  ــاء والإبحــار بالمظــلات والغــوص بالمع ــج عــى الم ــة والتزل ــك ركــوب الدراجــات المائي ــة في المنتجعات :يشــمل ذل - الرياضــات المائي
وركــوب القــوارب بوجــه عــام.

- القوارب الغاطسة: الغواصات والقوارب ذات الأرضية الزجاجية.
- الرحلات الجوية أو بالطائرات المروحية: الرحلات الجوية بالطائرات المروحية أو ذات الأجنحة الثابتة بإرشاد من طيارين مدربن.

- القفز بالمظلات والتجول بالمنطاد: الأنشطة الجوية، بما فيها التحليق بالمظلات والقفز بها وغرها.
- أنشطة أخرى: أي أنشطة أخرى يحددها قرار وزاري. راجع موقع الهيئة عى الرابط التالي: )آخر زيارة الجمعة الموافق 16 نوفمر 2018(:

http://www.visitqatar.qa/corporate/ar/regulation/laws-regulations-and-guidelines.html
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ــدد  ــة، تح ــة، أو حيوي ــة، أو بيئي ــة مناخي ــة، أو بطبيع ــق طبيعي ــة، أو بمناط ــة، أو تاريخي ــر أثري أو بمظاه
إحداثياتهــا بقــرار مــن مجلــس الــوزراء، وأيــة منطقــة يصــدر باعتبارهــا منطقــة ســياحية قــرار مــن مجلــس 

ــراح الرئيــس".  ــاءً عــى اق ــوزراء، بن ال

 المنشــآت الفندقيــة، مثــل: الفنــادق، والمنتجعــات الســياحية، والشــقق الفندقيــة، والمخيــمات الســياحية، 	 
والفنــادق العائمــة، وغرهــا مــن الأماكــن المعــدة لإقامــة الســياح، وأي منشــأة أخــرى يصــدر باعتبارهــا 

مــن المنشــآت الفندقيــة قــرار مــن الرئيــس، بنــاءً عــى اقــراح الأمــن العــام. 

ــة 	  ــم الخدمــات الرفيهي ــا لاســتقبال الســياح، أو تقدي المنشــآت الســياحية، وهــي الأماكــن المعــدة أساسً
ــب  ــب الســياحة، ومكات ــوادي الســياحية، ومكات ــة، والن ــه الدائمــة والمؤقت المتنوعــة لهــم: كمــدن الرفي
النقــل الســياحي، ومكاتــب الإرشــاد الســياحي، ومكاتــب اقتســام الوقــت، والمطاعــم الســياحية، وأيّ 
منشــأة أخــرى يصــدر باعتبارهــا مــن المنشــآت الســياحية قــرار مــن الرئيــس، بنــاءً عــى اقــراح الأمــن 
العــام. ويُســتثنى مــن ذلــك المنشــآت التــي تقــدم الخدمــات اللازمــة لأداء مناســك الحــج والعمــرة.

ــح لرئيــس مجلــس إدارة  والملاحــظ عــى الأنشــطة الســياحية، والأماكــن التــي تكــون محــلًا لممارســتها، تمن
المجلــس الوطنــي للســياحة الحــق في إضافــة أيــة أنشــطة أخــرى، أو اعتبــار أماكــن أخــرى ســياحية، بنــاءً عــى 

اقــراح مــن أمــن عــام المجلــس الوطنــي للســياح.

المطلب الثاني: شروط منح تراخيص مزاولة النشاط السياحي والتزامات المرخص له

لقــد حــددت المــواد مــن 2- 10 شروط منــح الرخيــص مــن المجلــس الوطنــي للســياحة1، وقــد شــددت 
ــم  ــب تنظي ــة أو ســياحية أو مكت ــة أو اســتغلال أو إدارة منشــأة فندقي ــه "يُحظــر إنشــاء أو إقام ــادة 2 عــى أن الم
المهرجانــات والفعاليــات الســياحية أو مزاولــة أي نشــاط ســياحي أو إقامــة مهرجــان أو فعاليــة ســياحية دون 

الحصــول عــى ترخيــص بذلــك مــن المجلــس، وفقًــا لأحــكام هــذا القانــون، ولائحتــه التنفيذيــة".

ــر،  ــة قط ــياحي في دول ــاط الس ــة النش ــه بمزاول ــى المرخــص ل ــات ع ــض الالتزام ــادة 11 بع وحــددت الم
وتتمثــل في الآتي:

لقـــد "انتهــت الهيئـــة العامـــة للســـياحة )المجلــس الوطنــي للســياحة حاليًــا( فـــي عـــام 2015 مـــن الراخيـــص اللازمــة لجميـــع المنشـــآت الفندقية:   1
كالفنادق والشـــقق الفندقية والمؤسســـات السياحية وشـــركات تنظيم المعـــارض، بموجب قانـــون الســـياحة رقـــم 6 لســـنة 2012، وقانـــون تنظيـــم 
المعـــارض رقم 17 لســـنة 2013، وفقًا لأفضل الممارســـات فـــي هـذا المجـال، وقـد سـاعد ذلـــك فـي تمهيـد السـبيل لتطويـــر نظـام جديـد للرخيـص 
الإلكروني يلبـي احتياجـات المؤسسـات السـياحية، ويخلصهـم مـن التعقيـدات البروقراطيـة. وعقـدت الهيئـة العامـة للسـياحة سلسـلة مـن اللقـاءات 
مـــع الشـــركاء وغرفـة قطـر، المعنييـن فـي صناعـة السـياحة، للوقـوف علـى أفضـل الحلـــول الممكنـة للراخيـص التـي مـن شـأنها أن تشـجع الاستثمار 
فـــي الســـياحة. وقـد اســـتعانت الهيئـة بتعليقـات وملاحظات هؤلاء الشـــركاء فـي تبسـيط إجـراءات الرخيـص؛ ولذلـك تـــم تقليـص الوقـت اللازم 
لإصدار ســـجل تجـــاري لشـركة سـياحية بشـــكل كبيـر فـي عـام 2016، وذلـك بعـد السـماح بإصدار الســـجل مباشـرة من وزارة الاقتصاد والتجـارة، 
دون الحاجــة إلى اســـتيفاء موافقـــات أخـــرى مـــن الهيئـــة العامـــة للســـياحة". تقريــر عــام 2016 عــن الســياحة في قطــر متــاح عــى موقــع الهيئــة العامة 

للســياحة ص 34 عــى الرابــط التــالي )آخــر زيــارة الجمعــة الموافــق 11نوفمــر 2018(:
http://www.visitqatar.qa/binaries/content/assets/media/documents-and-reports/ar/qta-2016-annual-report-ar.pdf.

compressed.pdf
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يجب عى المرخص له بمكتب تنظيم المهرجانات والفعاليات السياحية الالتزام بما يي:
1- تقديــم جميــع الخدمــات اللازمــة لتجهيــز وتنظيــم المهرجــان، أو الفعاليــة الســياحية، بحســب الأحــوال، 

وبوجــه خــاص مــا يــي:
ــذا  ــد له ــة الســياحية عــى النمــوذج المع ــة المهرجــان، أو الفعالي ــص لإقام ــب الرخي ــم طل )  أ  ( تقدي

ــص. ــب الرخي ــة عــن طال ــه، نياب الغــرض، ومتابعت
)ب( إقامة المهرجان، أو الفعالية السياحية، والتجهيزات الخاصة بها.

)جـ( الإشراف عــى تشــغيل وإدارة المهرجــان، أو الفعاليــة الســياحية الُمرخّــص بإقامتهــا، وفقًــا لأحكام 
ــذا القانون. ه

)  د ( تقديم الخدمات العامة، والتسهيلات للمشاركن وزوار المهرجان، أو الفعالية السياحية.
)هـ( إقامــة الفعاليــات الأخــرى ذات الصلــة بالمهرجــان، أو الفعاليــة الســياحية، بعــد الحصــول عــى موافقة 

الإدارة المختصــة، وعــى الرخيــص الــلازم لإقامــة الفعاليــة ذات الصلــة مــن الجهــة المختصة.
ــات  ــات، والفعالي ــة المهرجان ــق بإقام ــما يتعل ــة في ــات المختص ــمات الجه ــراطات، وتعلي ــد باش 2- التقيّ

ــا. ــص به ــياحية الُمرخّ الس
3- التقيّد ببرنامج المهرجان، أو الفعالية السياحية، وفقًا للرخيص الممنوح.

4-الحصــول عــى الراخيــص، والموافقــات الأخــرى اللازمــة لإقامــة المهرجــان، أو الفعاليــة الســياحية مــن 
الجهــات المختصــة في الدولــة، وإخطــار المجلــس بتلــك الراخيــص، والموافقــات قبــل إقامتهــا.

ــي:  ــما ي ــزام ب ــه، بحســب الأحــوال، الالت ــى المرخــص ل ــه: يجــب ع ــى أن ــرة 6 ع ــادة 13 فق ونصــت الم
"تزويــد العميــل بفاتــورة تــدرج بهــا الخدمــات المقدمــة، وقيمــة كل منهــا باللغــة العربيــة، وباللغــات الأخــرى 

ــي تحددهــا الإدارة المختصــة". الت

كــما نصــت المــادة 14 عــى أنــه: "يجــب عــى المرخــص لــه موافــاة المجلــس ببرامــج التســويق، أو الرويــج 
الســياحي، وتفصيــلات تنفيذهــا، قبــل الإعــلان عنهــا بمــدة لا تقــل عــن خمســة عــر يومًــا، للحصــول عــى 
موافقــة الإدارة المختصــة، وتكــون لهــذه البرامــج صفــة السريــة، ويُحظــر عــى الموظفــن المختصــن بالمجلــس 
إفشــاء أي معلومــات عنهــا للآخريــن. وعــى المرخــص لــه كمنشــأة فندقيــة أو ســياحية تزويــد المجلــس بنســخ 
مــن الاتفاقــات، والعقــود المبرمــة مــع أي منشــأة فندقيــة، أو ســياحية أخــرى، ســواءً كانــت تبــاشر نشــاطها 

داخــل الدولــة أم خارجهــا".

ــياحية،  ــة، أو الس ــأة الفندقي ــمح في المنش ــه أن يس ــص ل ــى المرخ ــر ع ــه: "يُحظ ــى أن ــادة 18 ع ونصــت الم
ــكاب أي  ــياحية، بارت ــات الس ــات، والفعالي ــم المهرجان ــب تنظي ــياحية، أو مكت ــة الس ــان، أو الفعالي أو المهرج
أعــمال تتعــارض مــع القانــون، أو النظــام العــام، أو الآداب العامــة، أو تمــس ســلامة المجتمــع أو أمــن الدولــة".



19 المجلة الدولية للقانون، المجلد 2019، عدد خاص، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر

وبالنظــر إلى هــذه الالتزامــات المفروضــة عــى المرخــص لهــم بمزاولــة الأنشــطة الســياحية: فبعضهــا يتعلــق 
بوجــوب الالتــزام بالإجــراءات الإداريــة المتعلقــة بالحصــول عــى الرخيــص الــلازم لمزاولة النشــاط الســياحي، 

وبعضهــا الآخــر يتعلــق بحقــوق الســائحن، والتــي مــن أهمهــا:

 فــرض المــرع عــى المرخــص لــه تقديــم الخدمــات العامــة، والتســهيلات للمشــاركن وزوار المهرجــان، - 
أو الفعاليــة الســياحية، والتقيــد ببرنامــج المهرجــان، أو الفعاليــة الســياحية، وفقًــا للرخيــص الممنــوح. 

ــات -  ــة، وباللغ ــة العربي ــا باللغ ــة كل منه ــة، وقيم ــات المقدم ــا الخدم ــدرج به ــورة ت ــل بفات ــد العمي تزوي
ــة. ــا الإدارة المختص ــي تحدده ــرى الت الأخ

ــل -  ــا، قب ــلات تنفيذه ــياحي، وتفصي ــج الس ــويق، أو الروي ــج التس ــس ببرام ــه المجل ــاة المرخــص ل مواف
ــة الإدارة المختصــة. ــا، للحصــول عــى موافق ــل عــن خمســة عــر يومً ــدة لا تق ــا بم الإعــلان عنه

ــى  ــادة 18 ع ــص في الم ــن خــلال الن ــة، م ــة القطري ــى الهوي ــاظ ع ــات إلى الحف ــذه الالتزام ــض ه ــدف بع وته
ــع  ــلامة المجتم ــى س ــاظ ع ــة، والحف ــام، والآداب العام ــام الع ــون، والنظ ــه: للقان ــص ل ــرام المرخ ــوب اح وج
القطــري، وأمــن الدولــة. وبنــاء عــى ذلــك حظــر المــرع عــى المرخــص لــه أن يســمح، في المنشــأة الفندقيــة، أو 
الســياحية، أو المهرجــان، أو الفعاليــة الســياحية، أو مكتــب تنظيــم المهرجانــات، والفعاليــات الســياحية، بارتــكاب 
أي أعــمال تتعــارض مــع القانــون، أو النظــام العــام، أو الآداب العامــة، أو تمــس ســلامة المجتمــع أو أمــن الدولــة.

وممــا لا شــك فيــه أن هــذا النــص ســيكون لــه تبعــات قانونيــة كبــرة أثنــاء تنظيــم قطــر لــكأس العــالم؛ لأنــه 
ســيتعن عــى المتفرجــن الأجانــب الالتــزام بعــدم شرب الكحوليــات، أو اقــراف أي فعــل يتعــارض مــع النظام 
العــام القطــري المســتمد مــن الريعــة الإســلامية، ومــن العــادات والتقاليــد المتأصلــة في المجتمــع الخليجــي، 

والتــي تحــرم العديــد مــن الممارســات غــر الأخلاقيــة التــي يحرمهــا الديــن الإســلامي، وتبيحهــا دياناتهــم.

المبحث الثاني: مظاهر الحماية المدنية للسائح في القانون المقارن 

ــم  ــأن تنظي ــنة 2018، بش ــم 20 لس ــون رق ــكام قان ــم أح ــتعراضنا لأه ــلال اس ــن خ ــا م ــدا واضحً ــد ب لق
الســياحة 2018/20، أنــه لا يعنــى إلا بتنظيــم مهنــة الســياحة، مــن حيــث أنــواع الأنشــطة الســياحية، والأماكــن 
ــرّق  ــياحي، ولم يتط ــاد الس ــم الإرش ــياحية، وتنظي ــة الس ــة مهن ــة بمزاول ــص الخاص ــياحية، وشروط الرخي الس
هــذا القانــون إلى حقــوق الســائحن في مواجهــة شركات ومكاتــب الســياحة، والتــي يكــون في حاجــة ماســة إلى 

ــكأس العــالم 2022.  ــد تنظيمــه ل ــي قــد تطــرأ مســتقبلًا، عن تنظيمهــا لمواجهــة المشــكلات والمنازعــات الت

وحتــى نقــف عــى مواطــن الضعــف، ونقائــص النظــام القانــوني الحــالي لحمايــة الســائح في دولــة قطــر، فإننــا 
ســنعرض للوضــع في القانــون المقــارن مــن خــلال تعرضنــا للقانــون الفرنــي رقــم 13 لســنة 1992، بشــأن 
تنظيــم عقــد الســياحة الــذي نظمــه، مــن حيــث انعقــاده، وتنفيــذه، وتبنــي المســؤولية الموضوعيــة لــوكالات 



المجلة الدولية للقانون، المجلد 2019، عدد خاص، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر20

الســياحة في مواجهــة عملائهــا1، وكذلــك قانــون حمايــة المســتهلك الكويتــي رقــم 38 لســنة 2014، ونعــرض 
لمظاهــر حمايــة الســائح المدنيــة في مطلبــن:

المطلب الأول: الحماية القانونية للسائح المستهلك أثناء إبرام العقد

تبنــى المــرّع الفرنــي مفهومًــا ضيقًــا للمســتهلك، حيــث عرّفــه في القانــون الجديــد في المــادة الثالثــة، بأنــه: 
ــي، أو الحــرفي،  ــاطه التجــاري، أو الصناع ــاق نش ــراض لا تدخــل في نط ــصرف لأغ ــي يت "أي شــخص طبيع

أو المهنــي، أو الزراعــي"2.

وعــرف المــرّع الكويتــي المســتهلك في المــادة الأولى، مــن قانــون حمايــة المســتهلك رقــم 38 لســنة 2014، 
بأنــه: "كل شــخص طبيعــي أو اعتبــاري يشــري ســلعة أو خدمــة بمقابــل أو يســتفيد مــن أي منهــما بغــرض 

الاســتهلاك أو يجــري التعامــل أو التعاقــد معــه بشــأنها".

ــا للمــرّع الفرنــي والكويتــي، انتهــج المــرّع القطــري في تعريفــه للمســتهلك - في المــادة الأولى  وخلافً
فقــرة 1 مــن قانــون حمايــة المســتهلك رقــم 8 لســنة 2008، بشــأن إصــدار قانــون حمايــة المســتهلك - مفهومًــا 
واســعًا، بأنــه: "كل مــن يحصــل عــى ســلعة أو خدمــة، بمقابــل أو بــدون مقابــل، إشــباعًا لحاجتــه الشــخصية، 

أو حاجــات الآخريــن، أو يجــري التعامــل أو التعاقــد معــه بشــأنها"3.

فالمعيــار الــذي تبنــاه المــرع القطــري، لتعريــف المســتهلك معيــار واســع، يتفــق مــع المــرع الكويتــي مــن 
ــن  ــه م ــف مع ــة، ويختل ــن، أو الأشــخاص الاعتباري ــه إلى الأشــخاص الطبيعي ــد نطــاق تطبيق ــه يمت ــث أن حي
حيــث الأشــخاص حيــث وســع المــرع القطــري نطــاق الأشــخاص ليشــمل الأشــخاص الذيــن يســعون إلى 

إشــباع رغباتهــم واحتياجاتهــم الشــخصية، أو العائليــة، وهــو مــا نــراه معيــار غــر منضبــط.

ــه  ــى في ــة الصــادرة في 1994، وعن ــه التنفيذي ــون 1992/7/13، ولائحت ــا ينظــم عقــد الســياحة مــن خــلال قان لقــد أصــدر المــرّع الفرنــي قانونً  1
ــا بذلــك  ــة الســياحة في مواجهــة العمــلاء )المســتهلكن(، مواكبً بتنظيــم هــذا العقــد مــن حيــث انعقــاده إلى تنفيــذه، وشــدد فيــه عــى مســؤولية وكال

ــع: ــادر في 1990/6/13. راج ــه الأوروبي الص التوجي
Cons. UE, dir. n° 90/314, 23 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait : Journal officiel des Communautés 
européennes du 23 juin 1990. La loi du 13 juillet 1992 (L. n° 92-645, 13 juill. 1992 : Journal officiel du 14 juillet 1992), 
complétée par le décret du 15 juin 1994 (D. n° 94-490, 15 juin 1994 : Journal officiel du 17 juin 1994), a instauré un contrat 
nouveau : le contrat de vente de voyages et de séjours à forfait, que l’on désignera sous les termes de » vente de voyages 
à forfait «. Suite à la loi du 2 juillet 2003 (L. n° 2003-591, 2 juill. 2003) habilitant le gouvernement à simplifier le droit par 
voie d’ordonnance, une ordonnance du 20 décembre 2004 (Ord. n° 2004-931, 20 déc. 2004 : Journal officiel du 20 décembre 
2004) a édicté la partie législative du Code du tourisme. Deux décrets du 6 octobre 2006 (D. n° 2006-1228 et D. n° 2006-1229 
: Journal officiel du 7 octobre 2006) ont édicté la partie réglementaire de ce code. Les dispositions de la loi du 13 juillet 
1992 et du décret du 15 juin 1994 se trouvent désormais, pour l’essentiel, aux articles L. 211-1 et suivants et R. 211-1 et 
suivants du Code du tourisme (C. tourisme, Livre II, Titre I).
2 Code de la consommation; art, liminaire Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - » consommateur: toute 

personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, 
libérale ou agricole «.

وانتهــج المــرّع المــصري أيضًــا في تعريفــه للمســتهلك، في المــادة الأولى فقــرة )1( مــن قانــون حمايــة المســتهلك رقــم 181 لســنة 2018، بشــأن إصــدار   3
قانــون حمايــة المســتهلك مفهومًــا واســعًا في تعريفــه للمســتهلك، بأنــه "كل شــخص طبيعــي أو اعتبــاري يقــدم إليــه أحــد المنتجــات لإشــباع حاجاتــه 
غــر المهنيــة أو غــر الحرفيــة أو غــر التجاريــة، أو يجــرى التعامــل أو التعاقــد معــه بهــذا الخصــوص" هــو نفــس التعريــف الــوارد في اللائحــة التنفيذيــة 

لهــذا القانــون الصــادرة بالقــرار رقــم886  لســنة 2006.
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ــن  ــي، وتقن ــري والكويت ــتهلك القط ــة المس ــون حماي ــا لقان ــتهلكًا، وفقً ــبر مس ــائح يعت ــص إلى أن الس نخلُ
الاســتهلاك الفرنــي الجديــد. ولمــا كان الســائح ينظــر إليــه عــى أنــه مســتهلك في مواجهــة شركــة الســياحة 
ــى  ــري ع ــي والقط ــي، والكويت ــرّع: الفرن ــى الم ــد ألق ــه، فق ــياحية ل ــات الس ــدم الخدم ــرم تق ــي مح كمهن
عاتقهــا التزامــات معينــة تحقــق الحمايــة الفعالــة للســائح، كالالتــزام بالإعــلان قبــل التعاقــد، وحمايــة الســائح 

ــة. ــة والمضلل ــة الخادع ــات الرويجي ــن الإعلان م

1- الالتزام بالإعلان قبل التعاقدي:

يجــد هــذا الالتــزام أساســه القانــوني في عــدم التكافــؤ أو التــوازن، بــن طــرفي عقــد الســياحة، حيــث إنــه 
ــإن  ــائح، ف ــا للس ــي تقدمه ــياحية الت ــات الس ــياحة بالخدم ــة الس ــة أو شرك ــه وكال ــم في ــذي تعل ــت ال في الوق
الســائح يكــون جاهــلًا بهــذه الخدمــات ومــدى جودتهــا1. حيــث إن عقــد الســياحة مــن العقــود القائمــة عــى 
مبــدأ حســن النيــة، بــما يســتلزم مــن وكالــة الســفر تزويــد الســائح القــادم إلى دولــة قطــر، لمشــاهدة مباريــات 
كأس العــالم، بمعلومــات شــاملة وكافيــة عــن الرحلــة المزمــع القيــام بهــا، بــما مــن شــأنه الحيلولــة دون تضليــل 

الســائح بالدعايــات المبالــغ فيهــا، التــي تقــوم بهــا وكالات الســفر للرويــج عــن خدماتهــا الســياحية2.

وتطبيقًــا لذلــك فقــد ألقــى المــرّع الفرنــي عــى عاتــق وكالــة الســياحة، الالتــزام بالإعــلان الســابق للعميل 
ــياحية،  ــوكالات الس ــى ال ــدي ع ــل التعاق ــلان قب ــلام بالإع ــق الإع ــم تطبي ــة.3 ويت ــل الرحل ــروط وتفاصي ب

انظــر: في هــذا المعنــى، يــاسر أحمــد بــدر - حمايــة الســائح في العقــود الســياحية - المؤتمــر العلمــي الــذي أقامتــه كليــة الحقــوق جامعــة طنطــا بعنــوان   1
ــة الســياحة،  ــل التعاقــدي بالإعــلام لوكال ــزام قب ــد عــن الالت ــون" في الفــرة مــن 26 إلى 27 إبريــل 2016، ص 11. وراجــع: للمزي "الســياحة والقان
ــة،  ــوم الإداري ــادات للعل ــة الس ــة، بأكاديمي ــوث الإداري ــة البح ــصري والفرنــي"، مجل ــن الم ــة في القانون ــياحة: دراســة مقارن ــر، "عقد الس أشرف جاب

ــا. ــا بعده ــج 20، ع 3، 2002، ص 62 وم ــر، م ــز البحــوث والاستشــارات والتطوي مرك
محمــد بــن حّمــار، حمايــة المســتهلك في عقــد الســياحة والأســفار، مذكــرة لنيــل شــهادة الماجســتر في القانــون فــرع قانــون حمايــة المســتهلك والمنافســة عــام   2

2016/2015، ص 15 متاحــة عــبر هــذا الموقــع الإلكــروني:
http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/1635/14113/1/BEN%20HAMMAR_MOHAMED.pdf

)آخر زيارة الجمعة الموافق 2019-6-14(.
حيث نصت عى أنه:  3

» Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel 
communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou 
service concerné.
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L 112-4.
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou 
à exécuter le service.
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, 
pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte.
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, 
à son interopérabilité, à l’existence, et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. «

J. CALAIS-AULOY et F. STEINMETZ, Droit de la consommation, 7e éd., 2006, Précis Dalloz, no 49.            :وراجع في الفقه الفرني
وراجع في القضاء الفرني:

Cass. 1re civ., 20 juin 1995, Bull, civ, I, n° 276 ; D. 1996, somm. p. 12, obs. G. Paisant ; RTD civ. 1996, p. 177, obs. P. Jourdain. 
– Cass. 1re civ., 24 nov. 1976 : Bull. civ. I, n° 370.

وتطبيقًا لنص المادة 211 فقرة 8 من قانون السياحة الفرني، فإن الالتزام بالإعلام يكون كتابة أو إلكرونيًا. راجع:
 V. Lyon, 16 mai 2002, inédit. – Paris, 8e ch. A, 7 déc. 2006, Juris-Data no 321545.
- CA de Versailles du 15 février 2008 Gaz. Pal. 23 sept. 2008, p. 37, obs. C. Gory, Tourisme et droit 2009/111, p. 36, obs. C. Lachièze

Civ. 1re, 12 avr. 2005, Gaz. Pal. 2006. 1164 :ــق نتيجــة. راجــع ــزام بتحقي ــة الســياحة هــو الت ــزام المفــروض عــى وكال ــه أن هــذا الالت وممــا تجــدر الإشــارة إلي
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بموجــب نــص المــادة 111-1، مــن تقنــن الاســتهلاك الفرنــي، التــي أوجبــت عــى كل بائــع أو مقــدم خدمــة 
محــرف إعــلام المســتهلك، قبــل إبــرام العقــد، بطريقــة واضحــة ومفهومــة، عــن الخصائــص الأساســية للخدمــة 
ــه، وتبصــره كذلــك  ــاء ب ــه دفعــه وطــرق الوف ــذي يجــب علي ــل ال ــة بالســفر والإقامــة والمقاب المقدمــة والمتعلق
ببعــض البيانــات الإلزاميــة، كالتزامــه بضــمان العيــوب الخفيــة، وعــدم جــواز الاتفــاق عــى الإعفــاء مــن هــذا 

الــرط حمايــة للمســتهلك، الــذي لا يعلــم بحقيقــة العيــوب الخفيــة التــي اجتهــد المنتــج في إخفائهــا.

ويتــم تنفيــذ هــذا الالتــزام عمليًــا عــن طريــق قيــام وكالــة الســياحة بتســليم العميــل عــددًا مــن الكتيبــات 
وقوائــم الدعايــة - ســواء كانــت ورقيــة أم الكرونيــة - التــي تتضمــن معلومــات وبيانــات دقيقــة، وشــاملة 
عــن الرحلــة التــي ســتنظمها لــه الوكالــة الســياحية، وتســلمه أيضًــا الوثيقــة التعاقديــة التــي تكــون في شــكل 

اســتمارة أو نــرة تســجيل، وتحتــوي كذلــك عــى البيانــات التفصيليــة للرحلــة1.

ــص  ــط عــى إعــلام الســائح بالخصائ ــصر فق ــوم واســع، ولا يقت ــه ذو مفه ــزام بالإعــلام بأن ــز الالت ويتمي
ــات  ــع المعلوم ــا بجمي ــلام زبائنه ــياحة إع ــى وكالات الس ــن ع ــما يتع ــة، وإن ــة أو الإقام ــية للرحل الأساس

ــا2. ــيبرمه معه ــذي س ــة ال ــصًرا بحقيق ــتنرًا، ومتب ــرًا مس ــاءً ح ــم رض ــون لديه ــي تك ــة الت التفصيلي

ويتفــق تطبيــق هــذا الالتــزام مــع المــادة السادســة مــن المدونــة العالميــة لــلآداب الســياحة، والتــي نصــت 
ــن  ــائحن، ع ــة للس ــة وصـادقـ ــات مـوضـوعـيـ ــر مـعـلـومـ ــياحة بتوف ــتغلون بالس ــزم المش ــه: "يلت ــى أن ع
الأماكــن التــي يقصدونهــا، وعـــن ظــــروف ســفرهم، واســتقبالهم وإقامتهــم. كــما ينبغــي لهــم التأكــد مــن أن 
شــــروط التعاقــد المقرحــة عــى العمــلاء مفهومــة وواضحــة، فيما يتعلــق بطبيعــة وأســعار وجــــودة الخدمات 
ــة الإخــلال بالتعاقــد مــن جانبهــم"3. ــه في حال ــي يلتزمــون بتقديمهــا، وبالتعويــض المــالي الــذي يدفعون الت

وقــد أقــرت المــادة 9 مــن قانــون حماية المســتهلك الكويتــي في نصهــا في الفقــرة 2 و3، عــى أنه: "للمســتهلك 
- فضــلًا عــن أي حقــوق أخــرى تقررهــا القوانــن واللوائــح - الحــق فيــما يــي: ... 2- ضــمان جــودة الســلع 
ــى  ــول ع ــه... 3- الحص ــن أجل ــدت م ــذي أع ــرض ال ــتخدام في الغ ــلع للاس ــة الس ــات، وصلاحي والخدم

المعلومــات والبيانــات الصحيحــة عــن المنتجــات التــي يشــريها أو يســتخدمها أو تقــدم إليــه".

وأضافــت المــادة 9 مــن ذات القانــون أيضًــا."... وعــى مقــدم الخدمــة أن يحــدد بطريقــة واضحــة بيانــات 
ــي  ــة الت ــلعة أو الخدم ــزود بضــمان الس ــزم الم ــا. ويلت ــا وخصائصه ــعارها ومميزاته ــا وأس ــي يقدمه ــة الت الخدم

1 F. Labarthe, La notion de document contractuel, LGDJ, 1994, préf. J. Ghestin, n° 115 à 196, on en prendra pour nouvel 
exemple l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 17 juillet 1996.

وبالنظــر إلى الســائح الأجنبــي كمســتهلك، فــإن المــرّع القطــري قــد نــص في المــادة رقــم 2 مــن قانــون رقــم )8( لســنة 2008، بشــأن حمايــة المســتهلك   2
ــه "الحــق في الحصــول عــى المعلومــات،  ــادة 2، عــى أن ل ــة مــن الم ــه الفقــرة الثاني عــى مجموعــة مــن الحقــوق للمســتهلك مــن أهمهــا مــا نصــت علي

والبيانــات الصحيحــة عــن الســلع والخدمــات التــي يشــريها أو يســتخدمها أو تقــدم إليــه".
هذه المدونة متاحة نصوصها باللغة العربية عى الموقع التالي )آخر زيارة الجمعة 2019-1-18(:  3

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/gcetbrochureglobalcodear.pdf
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ــزام". ــد هــذا الالت ــع أو الاتفــاق مــا يفي يقدمهــا أو يقــوم بهــا بحســب الأحــوال وأن يضمــن عقــود البي

وفي ذات المعنــى ألزمــت أيضًــا المــادة 11 مــن قانــون حمايــة المســتهلك القطــري، المــزود بــأن يحــدد بطريقــة 
ــي  ــة الت ــزم بضــمان الخدم ــا وأســعارها، ويلت ــا وخصائصه ــا ومميزاته ــي يقدمه ــة الت ــات الخدم واضحــة "بيان
قــام بهــا خــلال فــرة زمنيــة تتناســب مــع طبيعــة تلــك الخدمــة، وإعــادة المبلــغ الــذي دفعــه متلقــي الخدمــة، 

أو بأدائهــا مــرة أخــرى عــى الوجــه الصحيــح".

وعــى الرغــم مــن أن المرّعــن القطــري والكويتــي لم ينظــما الالتــزام قبــل التعاقــدي، إلا أنــه يمكــن القول: 
بــأن ســكوت وكالــة الســياحة كمتعاقــد مهنــي عمــدًا عــن إعــلام الســائح بالمعلومــات الجوهريــة عــن الرحلــة 
التــي ينظمهــا لــه مــع علمهــا بهــذه البيانــات، وأنهــا محــل اعتبــار لــدى الســائح المتعاقــد الــذي يجهلهــا، بمعنــى 
أنــه لــو علــم بهــا لاتجهــت إرادتــه اتجاهًــا غــر الــذي اتجهــت إليــه في التعاقــد، يعتــبر كتــمان هــذه البيانــات مــن 
قبيــل الحيــل التدليســية1، وهــذا مــأ أكــد عليــه المــرّع القطــري في نــص المــادة م 2/134 مــدني "ويعتــبر مــن 
قبيــل الحيــل المكونــة للتدليــس الكــذب في الإدلاء بمعلومــات تتعلــق بوقائــع التعاقــد وملابســاته، أو الســكوت 
عــن ذكرهــا" وكذلــك المــرع الكويتــي في المــادة 152 مــدني عــى أنــه "يعتــبر بمثابــة الحيــل المكونــة للتدليــس 
الكــذب في الادلاء بالمعلومــات بوقائــع التعاقــد وملابســاته، أو الســكوت عــن ذكرهــا، إذا كان ذلــك إخــلالًا 
بواجــب في الصــدق أو المصارحــة يفرضــه القانــون أو الاتفــاق أو طبيعــة المعاملــة أو الثقــة الخاصــة التــي يكــون 

مــن شــأن ظــروف الحــال أن تجعــل للمدلــس عليــه الحــق في أن يضعهــا فيمــن غــرر بــه."

2- الالتزام بحماية السائح المستهلك من الإعلانات المضللة:

لا شــك أن الإعلانــات المضللــة أو الكاذبــة تؤثــر ســلبًا بدرجــة كبــرة عــى خيــارات المســتهلكن، وأصبــح 
الأمــر أكثــر خطــورة مــع اســتخدام مواقــع الإنرنــت في الرويــج للســلع والخدمــات؛ لــذا يكــون مــن الواجب 
توفــر الحمايــة القانونيــة للســائحن، بالنظــر إليهــم كمســتهلكن ضــد الممارســات غــر الأخلاقيــة التــي تقــوم 

بهــا بعــض المنشــآت الســياحية المرخــص لهــا بمزاولــة الأنشــطة الســياحية.

ولقــد عــرف البعــض الإعــلان التجــاري، بأنــه: "النشــاط أو الفــن الــذي يســتهدف إحــداث تأثــر نفــي 
عــى الجمهــور، تحقيقًــا لغايــات تجاريــة" 2.

ــع  ــة، مطاب ــة وغــر الإرادي ــون القطــري، المصــادر الإرادي ــزام في القان ــزام، الجــزء الأول، مصــادر الالت ــة العامــة للالت ــر محجــوب، النظري راجــع: جاب  1
ــر 2019(: ــق 17 يناي ــس المواف ــارة الخمي ــر زي ــي )آخ ــه الفرن ــع في الفق ــة، 2017، ص 68. وراج الدوح

FNOTSI, Guide juridique relatif à la responsabilité des Offices de tourisme et de leurs dirigeants, Guide Juridique n°2 - 

Février 2011, p. 11, sur :
https://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/2015/09/Guide_juridique_n2-La_responsabilite_des_OT_et_
leurs_dirigeants.pdf
- CA. Versailles, 15 févr. 2008, RG n° 07-01076. - CA Douai, 8 déc. 2008, JurisData n° 2008-375549.

ــدول  ــة المتحــدة وال ــارات العربي ــة الإم ــن دول ــة ب ــي، دراســة مقارن ــاري والصناع ــش التج ــن الغ ــتهلك م ــة المس ــد الله حســن عــي محمــود، حماي عب  2
ــا، 1996، ص 75. ــة طنط ــوق، جامع ــة الحق ــتر، كلي ــالة ماجس ــة، رس الأجنبي
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 ،)la publicité trompeuse( ــلان الخــادع ــح الإع ــتخدام مصطل ــي اس ــرّع الفرن ــر الم ــد آث ولق
ــتهلك1.  ــن المس ــن تقن ــن L.121-2 إلى L.121-5، وم ــص المادت ــب ن ــورة بموج ــبر محظ وتعت

ولم يعــرف المــرّع الكويتــي مصطلــح الإعــلان الخــادع إلا أن المــادة 22 مــن قانــون حمايــة المســتهلك 
تضمنــت معنــاه وحظــر كل مــا مــن شــأنه خــداع المســتهلك أو التأثــر الســلبي عليــه حيــث نصــت عــى 
ــأي وســيلة  ــج عــن الســلع أو الخدمــات ب ــم أو الروي ــع أو عــرض أو تقدي ــه "يحظــر الإعــلان عــن بي أن

تتضمــن معلومــات أو بيانــات كاذبــة..."2. 

ــا،  ــر خصائصه ــة، وذك ــه: "الإعــلان عــن ســلعة أو خدم ــد عــرف البعــض الإعــلان الخــادع، بأن وق
وبياناتهــا عــى نحــو مجــاف للحقيقــة، بطريقــة تــؤدي بالمســتهلك إلى إبــرام عقــد الاســتهلاك، تحــت تأثــر 
هــذا الخــداع الإعــلاني." وتطبيقًــا لذلــك فــإن الإعــلان الــذي ينســب فيــه المعلــن توفــر بعــض الصفــات 
الجوهريّــة التــي قــد تدفــع المســتهلك للتعاقــد، بينــما تخلــو الســلعة أو الخدمة مــن هــذه الصفـــات الجوهريّة، 

يعتــبر إعلانًــا خادعًــا 3.

ــلان  ــا، الإع ــادة 14 منه ــري في الم ــتهلك القط ــة المس ــون حماي ــة لقان ــة التنفيذي ــت اللائح ــد عرّف وق
ــا، متــى كان مــن شــأنه أن يــؤدي  ــا أو ادعــاء كاذبً الخــادع، بأنــه الإعــلان الــذي يتضمــن "عرضًــا أو بيانً
ــاع غــر حقيقــي أو مضلــل للمســتهلك"، حيــث يعتــبر  بطريقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة، إلى خلــق انطب
مــن قبيــل الإعــلان الخــادع العــرض أو البيــان أو الادعــاء، الــذي يتنــاول طبيعــة الســلعة، أو تركيبتهــا، أو 
صفاتهــا الجوهريــة، أو العنــاصر التــي تتكــون منهــا، وكميــة هــذه العنــاصر، عــلاوة عــى مصــدر الســلعة، 
ــر  ــخ انتهــاء صلاحيتهــا، أو شروط اســتعمالها، أو محاذي أو وزنهــا، أو حجمهــا، أو طريقــة صنعهــا، أو تاري
ــر اســتعمالها، وصفاتهــا  ــا، ومحاذي ــه لتقديمه ــكان المتفــق علي ــة والم ــوع الخدم ــك ن هــذا الاســتعمال، وكذل
ــرض،  ــداع الع ــل الخ ــن قبي ــبر م ــما اعت ــاة. ك ــد المتوخ ــة الفوائ ــة أم لجه ــة النوعي ــواء لجه ــة، س الجوهري
أو البيــان، أو الادعــاء الــذي يتنــاول شروط التعاقــد، بــما في ذلــك خدمــة مــا بعــد البيــع والضــمان والســعر 
وكيفيــة تســديده، والواجبــات التــي يلتــزم بهــا المعلــن، إضافــة إلى هويــة ومؤهــلات وصفــات المــزود. كــما 
ــز،  ــه يحمــل جوائ ــه المعلــن لنفســه زورًا، أن ــا ذلــك الإعــلان الــذي ينســب في ــا خادعً يعتــبر أيضًــا إعلانً

1 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=399AAEE899E57689902ECE99832CF2C7.
tplgfr34s_1?idSectionTA=LEGISCTA000032227299&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20190118

لم تعــرف اللائحــة التنفيذيــة لقانــون حمايــة المســتهلك الكويتــي الإعــلان الخــادع وإنــما أوردت في معــرض الحديــث عــن الإعــلان الخــاص بالــركات   2
ــالآداب  ــة ب ــارات أو صــور مخل ــا ولا يحتــوي عــى أي عب ــل، وأن يكــون واضحً ــادة 2/38 عــى "خلــو الإعــلان مــن الإيهــام والتضلي ــة في الم العقاري

العامــة أو منافيــة للديــن أو النظــام العــام".
ــة، ودور وزارة  ــن المتصل ــري والقوان ــتهلك القط ــة المس ــون حماي ــة في قان ــري: دراس ــون القط ــتهلك في القان ــة المس ــوني لحماي ــم القان ــن حــوّى، التنظي فات  3
ــة قطــر، مؤسســة ليكســس نيكســس  ــة والتجــارة بدول ــة، منشــورات وزارة الصناع ــاذ الحماي ــرى في إنف ــية الأخ ــر المؤسس ــة والأط ــة والصناع التجاري

ــة، 2019، ص59.  ــع، الدوح ــر والتوزي ــة والن للطباع
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ــات  ــن اســتعمال شــعارات، أو علام ــذي يتضم ــة إلى الإعــلان ال ــات الجــودة، إضاف أو شــهادات، أو علام
ــة دون وجــه حــق، أو اســتعمال علامــة مقلــدة"1. تجاري

وقــد أكــدت المــادة 121 فقــرة 2 مــن تقنــن الاســتهلاك الفرنــي2، عــى أن المعامــلات التجاريــة تكــون 
خادعــة في الحــالات الآتيــة3:

تنــص المــادة 14 مــن )قــرار وزيــر الأعــمال والتجــارة رقــم )68( لســنة 2012، بإصــدار اللائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم )8( لســنة 2008، بشــأن   1
حمايــة المســتهلك( عــى أنــه "يُحظــر عــى المــزود وصــف الســلعة أو الإعــلان عنهــا أو عرضهــا بأســلوب يحتــوي عــى بيانــات كاذبــة أو خادعــة، ويعــد 
وصفًــا أو أعلانًــا أو عرضًــا خادعًــا لســلعة مــا، إذا تضمــن عرضًــا أو بيانًــا أو ادعــاءً كاذبًــا متــى كان مــن شــأنه أن يــؤدي بطريقــة مبــاشرة أو غــر مباشرة 

إلى خلــق انطبــاع غــر حقيقــي أو مضلــل للمســتهلك، وبصفــة خاصــة إذا تنــاول عنــصر أو أكثــر مــن العنــاصر التاليــة:
1. طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة أو كميتها أو شكلها أو مظهرها.

2. مصــدر الســلعة أو ذاتيتهــا أو حقيقتهــا أو طريقــة صنعهــا أو تاريــخ إنتاجهــا أو تاريــخ صلاحيتهــا أو شروط اســتعمالها أو محاذيــر هــذه الاســتعمال أو 
وزنهــا أو حجمهــا أو عددهــا أو مقدارهــا أو قياســها أو كيلهــا أو طاقتهــا أو معيارهــا أو أي مقاييــس أخــرى.

3. بلد المنشأ أو بلد التصدير أو الجهة منتجة السلعة.
4. شروط وإجراءات التعاقد بما في ذلك خدمة ما بعد البيع والضمان والسعر وكيفية سداده.

5. الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة.
6. العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

7. خصائص السلعة والنتائج المتوقعة من استخدامها."
وراجع: للمزيد حول هذا الموضوع، فاتن حوى المرجع، التنظيم القانوني لحماية المستهلك في القانون القطري، المرجع السابق، ص 62-59.

2  نصــت المــادة 9 مــن قانــون حمايــة المســتهلك المــصري الجديــد عــى أنــه "يلتــزم المــورد أو المعلــن بتجنــب أي ســلوك خــادع، وذلــك متــى انصــب هــذا 
الســلوك عــى أي عنــصر مــن العنــاصر الآتيــة:

1. طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
2. مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

3. خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4. السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعى وجه الخصوص قيمة الرائب المضافة.

5. جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6. نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت عى نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

7. شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8. الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

9. العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
10. وجود تخفيضات عى السعر عى خلاف الحقيقة.

11. الكميات المتاحة من المنتجات.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.

3 Article L121-2, Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. » Une pratique commerciale est trompeuse si elle 
est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif 
d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant 
sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a)	L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b)	Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, 

son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, 
ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des 
tests et contrôles effectués sur le bien ou le service.

c)	Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de 
livraison du bien ou du service.

d)	Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation.
e)	La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services.
f)	L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel.
g)	Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable «.
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عندمــا تثــر الغمــوض في ذهــن المســتهلك، مــع ســلعة، أو خدمــة، أو علامــة، أو اســم تجــاري، أو رمــز   -
مميّــز لمنتــج منافــس.

ــات، أو عــروض غــر صحيحــة، أو يمكــن مــن   - ــة إلى ادّعــاءات، أو بيان ــة التجاري إذا اســتندت المعامل
ــاصر  ــق بالعن ــط يتعل ــذا الغل ــة إذا كان ه ــط، وخاص ــى الغل ــتهلك ع ــل المس ــا أن تحم ــث طبيعته حي

ــة: ــاصر التالي ــد العن أو بأح

)  أ  ( الخصائــص الجوهريــة للســلع أو الخدمــات، ويُقصــد بذلــك: الجــودة، الركيبــة، توابعها، منشــؤها، 
ــخ الصنــع، شروط اســتعمالها، ومــدى قابليتهــا للاســتخدام، خصائصهــا،  كميّتهــا، طريقــة وتاري
ــى  ــة ع ــص التجــارب، والرقاب ــم خصائ ــج وأه ــك نتائ ــن اســتعمالها، وكذل ــرة م ــج المنتظ والنتائ

تلــك الخدمــات والســلع.

)ب( الثمــن أو طريقة احتســاب الثمن، وشروط البيع وطرق الســداد وتســليم تلــك البضائع والخدمات.

)جـ( خدمات ما بعد البيع، ضرورة توفر خدمة، أو قطع غيار، أو تبديل، أو تصليح.

)  د ( مضمــون التزامــات الُمعلــن، وطبيعتهــا وأســاليبها، أو الغــرض مــن البيــع، أو خدمــة مــا بعــد البيع.

 ـ( هوية التاجر المهَِني، وكفاءته ومؤهلاته وحقوقه. )ه

) و  ( طريقة التعامل مع شكاوى المستهلك وحقوقه.

3- عندما يكون صاحب العلامة التجارية مجهول الهوية، أو بياناته غر واضحة.

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه، أن المــرّع القطــري أكــد في المــادة 6 مــن قانــون حمايــة المســتهلك القطــري رقــم 
8 لســنة 2008، عــى أنــه: "يحظــر بيــع، أو عــرض، أو تقديــم، أو الرويــج، أو الإعــلان عــن أي ســلع تكــون 
مغشوشــة أو فاســـدة. وتعتــبر الســلعة مغشوشــة أو فاســدة، إذا كانــت غــر مطابقــة للمواصفــات القياســية 
ــلان  ــادة 7 الإع ــر في الم ــا." وحظ ــرة صلاحيته ــت ف ــتعمال، أو انته ــة للاس ــر صالح ــت غ ــررة، أو كان المق
ــدى عــرض أي ســلعة  ــزود ل ــزم الم ــة، أن "يلت ــة، أو خادع ــات كاذب عــن الســلع بأســلوب ينطــوي عــى بيان
ــة  ــا وكاف ــا ومكوناته ــوع الســلعة وطبيعته ــا وبشــكل واضــح، ن ــا، أو عبوته ــن عــى غلافه ــأن يب ــداول ب للت
البيانــات المتعلقــة بهــا، وذلــك عــى النحــو الــذي تحــدده اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون. وإذا كان اســتعمال 
الســلعة ينطــوي عــى خطــورة، وجــب التنبيــه إلى ذلــك بشــكل ظاهــر، ويحظــر عــى المــزود وصــف الســلعة، 
ــي  ــما أن المــرع الكويت ــة أو خادعــة". ك ــات كاذب ــوي عــى بيان ــا بأســلوب يحت ــا، أو عرضه أو الإعــلان عنه
ــم 38 لســنة 2014 عــى حظــر  ــة المســتهلك رق ــون حماي ــن قان ــادة 22 م ــد نصــت الم ــك فق لم يخــرج عــن ذل
الرويــج أو الإعــلان عــن الســلع الفاســدة أو المغشوشــة والتــي تكــون غــر مطابقــة للمواصفــات القياســية 

ــة المقــررة لاســتخدامها. ــي انتهــت الصلاحي المقــررة أو كانــت غــر صالحــة للاســتعمال أو تلــك الت
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المطلب الثاني: الحماية القانونية للسائح المستهلك أثناء تنفيذ عقد السياحة

تتمثل حماية السائح المستهلك أثناء تنفيذ عقد السياحة فيما يي:

1- حماية السائح المستهلك من الروط التعسفية في عقود السياحة الإلكترونية:

لقــد آثرنــا الحديــث عــن حمايــة الســائح المســتهلك في العقــود الإلكرونيــة، التــي يتــم إبرامهــا في الغالــب الأعــم 
عــبر مواقــع الإنرنــت لــوكالات الســياحة للرويــج لمثــل هــذه الفعاليــات الرياضيــة الكــبرى بصفــة عامــة، وفعاليــة 
كأس العــالم بصفــة خاصــة، ومــا تتضمنــه مــن تنــوع في أســاليب التســويق، وتطــور صيــغ التعاقــد لــدى الأفــراد1، 
عــن طريــق حثهــم عــى التعاقــد دون مناقشــة أو مفاوضــة. ومــن ثــم أصبحــت الســمة الغالبــة لــوكالات الســياحة في 
عصرنــا الحــاضر هــي التعاقــد عــبر مواقعهــا عــى الإنرنــت، وفــق شروط معــدة مســبقًا، في قالــب نموذجــي يحتــوي 
عــى شروط عامــة موجهــة لعملائهــا، ولا تقبــل المنافســة، وفي الغالــب الأعــم يصعــب عــى الشــخص فهمهــا، وفي 
الوقــت نفســه يجــب عليــه قبولهــا واعتمادهــا والالتــزام بمضمونهــا، دون أن تتجــه إرادتــه إلى ذلــك. فضــلًا عــن أن 
توافــق العديــد مــن مواقــع الإنرنــت عــى شروط تــكاد تكــون متشــابهة عنــد تقديــم خدماتهــا لجمهــور المســتخدمن 

والمســتهلكن، أبــرز عقــودًا تــكاد تتشــابه مــع عقــد الإذعــان2، وتغيــب فيهــا فكــرة الاحتــكار القانــوني3.

ــود  ــدي لعق ــا التقلي ــان بمفهومه ــرة الإذع ــمول فك ــدى ش ــول م ــا ح ــاؤل ملحً ــات التس ــم ب ــن ث وم
ــائح  ــار الس ــت، واعتب ــع الإنرن ــع مواق ــتهلكون م ــتخدمون والمس ــا المس ــي يبرمه ــة، الت ــياحة الإلكروني الس
المســتخدم لهــذه المواقــع، الــذي يرغــب في الاســتفادة مــن الخدمــات التــي يقدمهــا لــه هــذا الموقــع 
 مذعنـًـا، وتكييــف العقــد الــذي يبرمــه مــع هــذا الموقــع عــى أنــه عقــد إذعــان4، ومــن ثــم حمايتــه،

جمــال النــكاس، "حمايــة المســتهلك وأثرهــا عــى النظريــة العامــة للعقــد في القانــون الكويتــي"، مجلــة الحقــوق، جامعــة الكويــت، مــج 13، ع 2، 1409،   1
يونيــو 1989، ص 49. وراجــع في الفقــه الفرنــي:

C. Lachièze, Les agents de voyage et autres intermédiaires du tourisme à l’ère numérique, à propos de l’ordonnance 
n° 2017-1717, 20/12/2017, JCP., 2018, 100, disponible sur : www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit Dernière 
(visité le 14-6-2019).

للمزيــد عــن تعريــف عقــد الإذعــان وخصائصــه راجــع: جابــر محجــوب عــي، النظريــة العامــة للالتــزام، الجــزء الأول، مصــادر الالتــزام في القانــون   2
ــا بعدهــا.  ــة، 2016، ص 178 وم ــع الدوحــة الحديث القطــري، مطاب

ــاني  ــة المســتهلك في بعــض التريعــات بــن الواقــع والتطبيــق - القانــون اللبن ــد الكريــم العبــد وفاتــن حــوى، حماي انظــر في ذات المعنــى: عبــد الله عب  3
نموذجًــا، دراســة بحثيــة مقدمــة إلى النــدوة العلميــة حــول حمايــة المســتهلك العــربي بــن الواقــع وآليــات التطبيــق التــي نظمهــا المركــز العــربي للبحــوث 

القانونيــة والقضائيــة، مجلــس وزراء العــدل العــرب، جامعــة الــدول العربيــة، لبنــان 2014، ص 4.
راجــع حــول مــدى شــمول فكــرة الإذعــان بمفهومهــا التقليــدي للعقــود الإلكرونيــة التــي يبرمهــا المســتخدمون والمســتهلكون مــع مواقــع الإنرنــت،   4
بحــث طــارق جمعــه الســيد راشــد: "الحمايــة القانونيــة لخصوصيــة البيانــات الشــخصية في العــصر الرقمــي"، دراســة مقارنــة، مقبــول للنــر في مجلــة 

القانــون والاقتصــاد، كليــة الحقــوق، ملحــق خــاص بالعــدد رقــم 92 عــام 2019. 
لقــد اختلــف الفقــه حــول هــذه المســألة عــى رأيــن: الــرأي الأول يتمســك بالمفهــوم التقليــدي لعقــد الإذعــان، ويتطلــب ضرورة توفــر خصائصــه الثــلاث 
مجتمعــة، ويرفــض اعتبــار عقــد الســياحة الإلكــروني مــن قبيــل عقــود الإذعــان، وإن تشــابه في بعــض الجوانــب والخصائــص مــع عقــد الإذعــان؛ لأنهــا 
ــذا  ــبر أنصــار ه ــة، واعت ــة وترفيهي ــات كمالي ــب الأعــم بســلع وخدم ــق عقودهــم في الغال ــما تتعل ــة وأساســية للمســتهلكن، وإن ــق بســلع ضروري لا تتعل
الــرأي أن محاولــة إضفــاء صفــة عقــود الإذعــان عــى هــذه العقــود التــي تــبرم بوســيلة إلكرونيــة مــن شــأنه الإســاءة إلى عمليــات التجــارة وفكــرة الإذعــان 
التقليديــة، فضــلًا عــن إلى افتقارهــا إلى شرط الاحتــكار، ومــن أنصــار هــذا الــرأي. محمــد بنــداري، حمايــة المســتهلك في عقــد الإذعــان، بحــث مقــدم في نــدوة 
حمايــة المســتهلك في الريعــة والقانــون، التــي نظمتهــا كليــة الريعــة والقانــون بجامعــة الإمــارات، 1998، ص 6. عــلاء الديــن محمــد الذيــب، "الإذعــان 

والمســاومة في العقــود الإلكرونيــة"، مجلــة مؤتــة للبحــوث والدراســات، العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، الأردن، مــج 22، ع 2، 2007، ص 54.
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طبقًــا لنــص المــادة 106 مــن القانــون المــدني القطــري والمــادة 81 مــن القانــون المــدني الكويتــي، مــن الــروط 
التعســفية في هــذا العقــد.

ــد  ــق العق ــراط تعل ــاك ضرورة لاش ــد هن ــه لم تع ــول: بأن ــا إلى الق ــه حديثً ــن الفق ــب م ــب جان ــد ذه لق
بســلعة، أو خدمــة ضروريــة؛ لأن هــذا الــرط لا يعــد معيــارًا منضبطًــا حيــث أن تغــر الظــروف الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة أثــر في أذواق المســتهلكن وأصبــح مــا كان مــن الســلع كماليًــا في وقــت مــا أساســيًا في الحــاضر1.

ــا  نخلــص ممــا تقــدم إلى أن الفقــه الحديــث اتجــه إلى تبنــي فكــرة التوســع في تعريــف عقــود الإذعــان، وفقً
لمعنــى الاحتــكار القانــوني وليــس الاقتصــادي، بــما يرتــب عليــه مــد نطــاق الحمايــة، والنطــاق القانــوني لعقــود 
الســياحة الإلكرونيــة. ومــن ثــم إمكانيــة توفــر الحمايــة القانونيــة للســائح المســتهلك، باعتبــاره طرفًــا ضعيفًــا 
مذعنًــا، عندمــا يدخــل في علاقــة تعاقديــة مــع وكالات الســياحة. ومــن ثــم نتبنــى مــا نــادى بــه بعــض الفقــه 
مــن وجــوب قيــام المــرّع القطــري بإعــادة النظــر في القيــود التــي وضعهــا القانــون المــدني، فيــما يتعلــق بتحديد 
المقصــود بعقــود الإذعــان، أســوة بــما يجــري عليــه العمــل في دول الســوق الأوروبيــة، التــي توســعت في تحديــد 
المقصــود بعقــود الإذعــان، بــما أتــاح "بســط الحمايــة المقــررة لهــذه العقــود عــى أي عقــد يقــوم أحــد أطرافــه 

بتحريــره مســبقًا، لينضــم إليــه الطــرف الآخــر بــدون مناقشــة شروطــه"2.

وقــد كفــل المــرع القطــري في المادتــن 106 و107 مــدني، وكذلــك المــرع الكويتــي في المادتــن 81 و82 
مــدني، الحمايــة القانونيــة للســائح بوصفــه الطــرف الضعيــف المذعــن مــن الــروط التعســفية التي تعكــس - في 
الغالــب الأعــم - الهــوة الشاســعة بــن إرادة وكالــة الســياحة )صاحبــة موقــع الإنرنــت( التــي تنفــرد وحدهــا 
بتحضــر عقــد الدخــول إلى موقعهــا، ووضــع فيــه مــن الــروط التــي تحقــق مصلحتهــا، وبــن إرادة الســائح 
الشــخص الضعيــف الــذي لا يكــون أمامــه ســوى قبــول هــذه الــروط المجحفــة. وتتمثــل هــذه الحمايــة في 

وجهــن:

الوجه الأول: الحماية من الروط التعسفية المجحفة

لقــد نصــت المــادة 106 مــن القانــون المــدني القطــري وتقابلهــا المــادة 81 مــن القانــون المــدني الكويتــي، 

ــة  ــرة دار النهضــة العربي ــة(، القاه ــر الإرادي ــة وغ ــزام )المصــادر الإرادي ــات، الجــزء الأول، مصــادر الالت ــة للالتزام ــة العام ــي، النظري ــر محجــوب ع جاب  1
ــم مــا  ــة، ث ــل وترفيهي ــة ب ــه ســلعة كمالي ــد ظهــوره عــى أن ــه عن ــه " أن جهــاز الهاتــف المحمــول قــد نُظــر إلي ــمًا لرأي ــرى تدعي 2015، ص 241- 239. وي
لبــث أن تحــول إلى وســيلة اتصــال أساســية لا يســتغنى عنهــا الغنــي ولا الفقــر. فهــل العقــد مــع شركات الاتصــالات اختلفــت طبيعتــه مــع هــذا التحــول، 
فانقلــب مــن عقــد مســاومة إلى عقــد إذعــان؟ لا نعتقــد ذلــك، ونــرى أن العقــد، منــذ البدايــة، عقــد إذعــان، ليــس بســبب ضرورة الســلعة أو الخدمــة، وإنــما 
بســبب تحكــم شركات الاتصــالات وقدرتهــا عــى أن تفــرض عــى عملائهــا الــروط التــي تتعاقــد بهــا، ولا تقبــل مناقشــتها أو إدخــال أي تعديــل عليهــا". 
وأكــد البعــض الآخــر عــى أن "الاهتــمام في الوقــت الراهــن هــو بتحقيــق المســاواة، والعدالــة العقديــة بــن المتعاقديــن، نتيجــة للتدخــل أحــادي الجانــب 
ــة، 2006-2005،  ــة، دار النهضــة العربي ــرام العقــد، دراســة مقارن ــة إب ــة في مرحل ــزام المؤمــن بالأمان مــن أحــد المتعاقديــن". حســن حســن الــبراوي، الت
ص 42. وتأكيــدًا عــى هــذا التوجــه الفقهــي يــرى جانــب آخــر مــن الفقــه بــأن "خصوصيــة عقــد الإذعــان لا تبــدو في مســعى المتعاقــد ورغبتــه في التفــاوض 
ــه إلى الإذعــان  ــؤدى ب ــذي ي ــك الحظــر ال ــد الآخــر، وذل ــن المتعاق ــه م ــاوض المفــروض علي ــما تكمــن في حظــر التف ــك، وإن ــه عــن ذل ــه وعزوف أو إحجام

للتعاقــد". محمــد حســن عبــد العــال، مفهــوم الطــرف الضعيــف في الرابطــة العقديــة، دراســة تحليليــة مقارنــة، دار النهضــة العربيــة، 2007، ص 81.
حسن عبد الباسط جميعي، أثر عدم التكافؤ بن المتعاقدين على شروط العقد، دار النهضة العربية، 1996، ص 314.  2
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عــى أنــه: "إذا تــم العقــد بطريــق الإذعــان، وتضمــن شروطًــا تعســفية، جــاز للقــاضي بنــاءً عــى طلــب الطــرف 
المذعــن، أن يعــدّل مــن هــذه الــروط بــما يرفــع عنــه إجحافهــا، أو أن يعفيــه منهــا كليــة، ولــو ثبــت علمــه بهــا، 

وذلــك وفقًــا لمــا تقــي بــه العدالــة، ويقــع باطــلًا كل اتفــاق عــى خــلاف ذلــك"1.

ــة الســياحة  ــن وكال ــرم ب ــذي أب ــد ال ــة مهمــة، وهــي أن يكــون العق ــق هــذا النــص مــن فرضي ــد انطل لق
ــان.  ــد إذع ــو عق ــن الســائح ه ــت(، وب ــع الإنرن ــة موق )صاحب

ونحــن قــد انتهينــا إلى أن عقــد الســياحة الإلكــروني، وفقًــا للاتجــاه الموســع لمفهــوم عقــد الإذعــان، يدخــل 
ضمــن عقــود الإذعــان. وبالتــالي يمكــن تطبيــق نــص المــادة 106 مــن القانــون المــدني القطــري، وكذلــك المــادة 
81 مــن القانــون المــدني الكويتــي عــى عقــد الدخــول إلى موقــع الإنرنــت الــذي يبرمــه الســائح مــع مواقــع 

الإنرنــت: كجوجــل، والفيــس بــوك، والياهــو... ، للاســتفادة مــن الخدمــات التــي يقدمهــا لــه.

وبنــاءً عــى هــذا التكييــف، فــإذا تضمــن عقــد الدخــول، أو الاشــراك في الموقــع شروطًــا تعســفية ومجحفــة، 
ــع  ــارض م ــذي يتع ــرط المجحــف ال ــل هــذا ال ــن مث ــاء م ــل، أو الإعف ــاضي أن يتدخــل بالتعدي فيجــوز للق

العدالــة. 

وقــد اعتــبر المــرّع القطــري والمــرع الكويتــي، وفقًــا للفقــرة الأخــرة مــن المــادة 106 مــدني قطــري و81 
مــدني كويتــي، أن ســلطة القــاضي في تعديــل الــروط التعســفية، أو إعفــاء الطــرف المذعــن منهــا كليــة، مــن 

القواعــد الآمــرة المتعلقــة بالنظــام العــام، ومــن ثــم يقــع باطــلًا كل اتفــاق عــى خــلاف ذلــك.

الوجه الثاني: الشك يفسر لمصلحة المدين

تنــص المــادة 107 مــن القانــون المــدني القطــري عــى أنــه: "في عقــود الإذعــان يفــسر الشــك في مصلحــة 
الطــرف المذعــن دائنًــا كان أم مدينًــا". كــما نصــت المــادة 82 مــن القانــون المــدني الكويتــي عــى أنــه "في عقــود 

الاذعــان، يفــسر الشــك دائــما في مصلحــة الطــرف المذعــن".

ــا الشــك أو يلابســها  ــي يكتنفه ــة الت ــروط العقدي ــة تفســر ال ــة بطريق ــن الحماي ــب م ــق هــذا الجان ويتعل
ــن تفســره لمصلحــة المذعــن.  ــث إن الشــك يتع الغمــوض، حي

وهــو مــا أكدتــه المذكــرة الايضاحيــة للقانــون الكويتــي ذلــك بقولهــا "وتعــرض المــادة 82 لتفســر الشــك 

وقــد بينــت المذكــرة الإيضاحيــة للقانــون المــدني الكويتــي الغايــة مــن حمايــة الطــرف المذعــن في المــادة 81 بقولهــا "وتقــرر المــادة 81 حمايــة فعالــة للطــرف   1
المذعــن - وهــي الغايــة التــي اســتهدفها الفكــر القانــوني دومًــا - اعتبــارًا بأنــه في قبولــه للعقــد يرضــخ لإرادة المتعاقــد الآخــر ويســلم بروطــه مــن 
غــر نقــاش. وتركــز الحمايــة في تجنيبــه المذعــن أثــر اعــمال الــروط التعســفية الجائــرة المجحفــة بــه. وهــي تكــون كذلــك إذا جــاءت مجافيــة مــع مــا 
ينبغــي أن يســود التعامــل مــن شرف ونزاهــة، أو مــع مــا يوجبــه مــن مراعــاة مقتضيــات حســن النيــة. وتثبــت هــذه الحمايــة، حتــى لــو كان المذعــن يعلــم 
بهــا وشــملها بالتــالي رضــاؤه. وســبيل الطــرف المذعــن إلى توفــر الحمايــة لنفســه هــو أن يلجــأ إلى القضــاء، الــذي لــه، بنــاء عــى طلبــه، وعــى حســب 
الأحــوال، ووفقًــا لمــا تقتضيــه العدالــة، أن يعــدل مــن الــروط التعســفية بــما يرفــع اجحافهــا عــن الطــرف المذعــن، أو يعفيــه كليــه منهــا. ويقــع باطــلًا 

كل اتفــاق مــن شــأنه أن يرفــع تلــك الحمايــة بوجهيهــا."
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الــذي يبقــى في عبــارات عقــد الاذعــان الغامضــة، والتــي لا تصــل وســائل التفســر الى تبديــده، وتقــي بــأن 
ــة  ــر الحماي ــن مظاه ــر آخــر م ــذا مظه ــمًا، وفي كل الأحــوال، لمصلحــة الطــرف المذعــن، وه ــسر دائ الشــك يف

للجانــب الضعيــف في عقــد الإذعــان"1.

2- التزام وكالة السياحة بضمان سلامة السائح:

تجــدر الإشــارة إلى أن ســلامة، وأمــن الســائح تعتــبر أهــم عامــل لتشــجيع الســائح عــى الاشــراك في الرحلة 
ــياحية،  ــة الس ــم الرحل ــي تنظ ــفر، الت ــياحة والس ــق وكالات الس ــى عات ــي ع ــزام يلق ــذا الالت ــياحية2. وه الس

وتكــون مســؤولة مدنيًــا، باعتبارهــا مهنيًــا محرفًــا عــن تبعــات نشــاطها3.

ــث كان القضــاء  ــفر، حي ــياحة والس ــود الس ــلامة في عق ــزام بضــمان الس ــم للالت ــور مه ــدث تط ــد ح ولق
الفرنــي يكيــف هــذا الالتــزام عــى أنــه التــزام ببــذل عنايــة أو بوســيلة4، ثــم عــدل القضــاء حاليًــا عــن هــذا 
ــق  ــزام بتحقي ــزام وكالات الســفر والســياحة بضــمان ســلامة الســائح والمســافر، هــو الت الاتجــاه، وقــرر أن الت
ــزام  ــة الســياحة مــن هــذا الالت ــه وصــول الســائح ســالًما معــافًى إلى بلــده، ولا تتخلــص وكال نتيجــة، مضمون

ــي5. ــات الســبب الأجنب إلا بإثب

ــه،  ــا عــى أن ــن الســياحة6، في نصه ــن تقن ــرة 16 م ــادة Art. L. 211 في الفق ــه الم ــا أكــدت علي  وهــذا م
يســأل في مواجهــة العميــل عــن حســن تنفيــذ الخدمــات المنصــوص عليهــا في هــذا العقــد، ســواء كان تنفيــذ 
ــك دون  ــن، وذل ــفر الآخري ــات الس ــي خدم ــطة مقدم ــه، أو بواس ــي نفس ــطة المهن ــم بواس ــات يت ــذه الخدم ه

ــن7. ــي في الرجــوع عــى هــؤلاء الآخري المســاس بحــق المهن

الذكرة  الإيضاحية للقانون الكويتي، المادة 82، ص 95.  1
راجــع: للمزيــد عــن مضمــون الالتــزام بســلامة الســائح في عقــود الســياحة، عابــد فايــد عبــد الفتــاح، "الالتــزام بضــمان الســلامة في عقــود الســياحة في   2

ضــوء قواعــد حمايــة المســتهلك"، دراســة مقارنــة في القانــون المــصري والقانــون الفرنــي، مجلــة حقــوق حلــوان، ص 276. 
3 Blatman M., L’obligation de sécurité de résultat de la Cour de cassation en six étapes, Sem. soc. Lamy 2007, n° 1295, p. 9.

4 P. Jourdain, La responsabilité de l’agence de voyages est objective, même si l’obligation du prestataire n’est que de 
moyens, RTD Civ. 2006 p. 329. V. Yannick Dagorne-Labbem : « Une agence de voyages est tenue de la même responsabilité 
que l’hôtelier auquel elle a recours pour un séjour organisé », D. 1992, 242 - 14 mai 1992.

5 F. Defferard, Une analyse de l’obligation de sécurité à l’épreuve de la cause étrangère, D. 1999, chron., 364. 

6 Art. L. 211-16  (Ord. no 2017-1717 du 20 déc. 2017, art. 3 et 6, en vigueur le 1er juill. 2018) I. - Le professionnel qui vend 
un forfait touristique mentionné au 10 du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services 
prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, 
sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 20 du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit 
de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage 
est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et 
revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.

7 J-D, Pellier, Le code du tourisme au secours des voyageurs, Dalloz actualité, 13/07/2018, disponible sur : https://www.
dalloz.fr/documentation (visité le 14-6-2019).

راجع في تطبيقات القضاء الفرني التي صدرت حديثًا:
Civ. 1re, 27 juin 2018, F-P+B, n° 17-14.051, disponible sur : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/code-du-tourisme-au-
secours-des-voyageurs#.XQNmsIgzaM8 (visité le 14-6-2019).
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ويعتــبر كذلــك المهنــي الــذي يبيــع خدمــة الســفر المذكــورة، وفقًا للــمادة 11 فقــرة 1، مســؤولًا بقــوة القانون 
عــن أداء الخدمــة المنصــوص عليهــا في هــذا العقــد، دون المســاس بحقــه في الرجــوع عــى مقــدم الخدمــة. ويجــوز 
إعفــاء المهنــي مــن كل أو بعــض مســؤوليته، إذا أثبــت أن عــدم التنفيــذ يرجــع إلى فعــل الســائح نفســه أو فعــل 

غــره أو قــوة قاهــرة.

المبحث الثالث: نحو اقتراح نظام حماية مدنية للسائح في دولة قطر

في هــذا المبحــث نتعــرض لخصوصيــة الجوانــب القانونيــة لحمايــة الســائح، في ضــوء تجــارب الــدول التــي 
ــرض  ــم نع ــيا، ث ــا روس ــا، وحديثً ــوب أفريقي ــل، وجن ــا، والبرازي ــل: بريطاني ــالم، مث ــم كأس الع ــت بتنظي قام

ــن: ــن المطلب ــة قطــر في هذي ــة الســائح في دول ــوني المقــرح لحماي ــب النظــام القان جوان

المطلب الأول: خصوصية حماية السائح في التجارب الحديثة لتنظيم كأس العالم

في الواقــع إن النظــام القانــوني المقــرح لحمايــة الســائح الأجنبــي في دولــة قطــر يتميــز بخصوصيــة مهمــة، 
ــكأس العــالم  ــاء اســتضافتها ل ــة قطــر، وأثن ــة خاصــة في دول ــع مــن أن هــذا النظــام المقــرح ســيطبق بصف تنب
ــة قــد يتعــرض لهــا.  ــة والأمــان، مــن أيــة مشــكلات قانوني ــة الكافي 2022، بحيــث يشــعر الســائح بالطمأنين

ــي  ــا في مــروع بحث ــم رصده ــة، ت ــة اتجاهــات تريعي ــة أن نعــرض لثلاث ــن الأهمي ــم ســيكون م ــن ث وم
ممــول مــن الصنــدوق القطــري للأبحــاث، انتهــى إلى وجــود ثــلاث تجــارب رئيســة بخصــوص تجــارب الــدول 
في الإصــلاح التريعــي المصاحــب لاســتضافة كأس العــالم، وأثــر ذلــك عــى كفالــة الحمايــة القانونيــة للســائح 

الأجنبــي1:

وقــد تمثــل الاتجــاه الأول في إصــدار تريــع منفــرد أو خــاص، يتضمــن جميــع التعديــلات التريعيــة التــي 
تطلبهــا لجنــة الفيفــا، مــن أجــل تنظيــم كأس العــالم. وبينــت الدراســة أن دولــة البرازيــل هــي التــي تبنــت هــذا 
ــون كأس العــالم  ــا يعــرف بقان ــو 2012، م ــكأس العــالم 2014 بإصدارهــا في يوني ــد اســتضافتها ل الاتجــاه عن

"World Cup Act"، والــذي تضمــن عــددًا مــن الأحــكام القانونيــة بخصــوص مــا يــي:

 تغليظ العقوبات المدنية والعقابية للغش والبيع غر المروع لتذاكر المباريات.- 

 وحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة، وبالأخــص حقــوق البــث التليفزيــوني والفضائــي، وتصريــح العمــل - 
والحصــول عــى رخصــة الإقامــة. 

هــذه التجــارب تــم رصدهــا في دراســة قانونيــة بعنــوان "التنظيــم القانــوني لعقــود التشــييد والبنــاء في ضــوء تنظيــم دولــة قطــر لــكأس العــالم 2022"   1
ــن  ــول م ــم )NPRP8-999-5-136( المم ــي رق ــروع بحث ــاذلي لم ــة، وياســن الش ــاصر هياجن ــد الن ــراوي، وعب ــة، وحســن ب ــارق جمع ــا ط ــارك فيه ش

ــة، وجامعــة قطــر. ــدورة الثامن ــة للبحــث العلمــي، ال ــات الوطني ــة البحــث العلمــي ضمــن برنامــج الأولوي ــدوق القطــري لرعاي الصن
 https://www.worldcup2022-constructionlaw-qa.com/:وللمزيد عن هذا المروع يرجى زيارة الموقع الإلكروني للمروع البحثي
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ومــن الــدول التــي تبنــت هــذا الاتجــاه دولــة بريطانيــا عنــد تنظيمهــا للألعــاب الأولمبيــة في عــام 2012، 
ــة  ــزة المعني ــت الأجه ــه منح ــذي بموجب ــمى "The London Games Act"، وال ــا يس ــدرت م ــث أص حي
ــون في مكافحــة الجريمــة  ــاذ القان ــا دعــم ســلطات إنف ــدن، وأيضً ــرور داخــل الم ــم الم ســلطات خاصــة لتنظي

ــة. ــة والمضلل ــات الكاذب ــات، والإعلان ــر المباري ــع غــر المــروع لتذاك المنظمــة، والبي

وبالنســبة للاتجــاه الثــاني، فقــد تمثــل في إصــدار تريــع خــاص لــكأس العــالم، يتضمــن إجــراء تعديــلات 
ــم كأس  ــة بتنظي ــة ذات الصل ــات القائم ــة التريع ــى كاف ــددة "Multiple Legislation" ع ــة متع تريعي
العــالم، حتــى تكــون جــزءًا مــن المنظومــة التريعيــة للدولــة، حتــى بعــد انتهــاء هــذا الحــدث الريــاض العالمــي.

ــم  ــالم، ث ــم كأس الع ــق بتنظي ــا يتعل ــا تمهيديً ــا قانونً ــذا التوجــه، بإصداره ــة روســيا ه ــد اعتمــدت دول وق
ــكل منفصــل. ــة بش ــة ذات الصل ــات القانوني ــل التريع ــت في تعدي شرع

ويمثــل الاتجــاه الثالــث والــذي اعتمــدت عليــه دولــة جنــوب أفريقيــا، في اســتصدار تريــع خــاص يخــوّل 
الــوزرات المعنيــة والســلطات المحليــة، إصــدار اللوائــح المناســبة لتنظيــم كأس العــالم. فقــد أصــدرت تريعًــا 
خاصًــا بــكأس العــالم تنــاول فقــط الأمــور الإجرائيــة، تــاركًا التفاصيــل القانونيــة إلى اللوائــح المتعاقبــة التــي 

تصــدر مــن الــوزرات أو الســلطات المحليــة.

ــة، الجنــوب  ــة، البريطاني ــة البرازيلي ــة كانــت ســابقة في وقتهــا عــى التجرب ــة إضافي وأخــرًا نعــرض لتجرب
ــر  ــل نظــرًا لأنهــا تعــد أحــد أكث ــد أفردناهــا ببعــض التفصي ــة، وق ــة الألماني ــة والروســية، وهــي التجرب أفريقي
ــات  ــن الفعالي ــد م ــتضافت العدي ــد اس ــة ق ــا الاتحادي ــة ألماني ــك أن جمهوري ــمام، ذل ــدارةً بالاهت ــارب ج التج
الرياضيــة؛ لم تصــدر ألمانيــا تريعــات خاصــة باســتضافة مونديــال 2006، بــل عــى عكــس التجــارب المذكورة 
أعــلاه اســتثنت مــن القوانــن مــا قــد يخــدم الســائح الأجنبــي خــلال فــرة المونديــال، وقــد صــدرت العديــد 
مــن التقاريــر الجامعــة لأبــرز الخطــوات الاقتصاديــة والقانونيــة التــي اتخــذت في وقــت المونديــال، وفيــما يــي 

ــاء كأس العــالم 2006 1: ــر المتخــذة خــلال وأثن ــن والتداب ــي وردت عــى القوان أهــم الاســتثناءات الت
عمل محاكم استثنائية سريعة في إجراءات التقاضي داخل الملاعب.- 
اســتثناءات خاصــة بقوانــن الضوضــاء داخــل الولايــات بســبب اســتمرار المباريــات إلى مــا بعــد الســاعة - 

10 مســاء.
اســتثناء المحــال التجاريــة مــن أوقــات الإغــلاق الرســمية الخاصــة بالولايــات الألمانيــة، حيــث أن الوائح - 

تمنــع اســتمرار العمــل في المحــال التجاريــة إلى مــا بعــد الســاعة 8 مســاء.
استثناءات خاصة بتريعات العمل.- 
تقديم إعفاءات ضريبية عى الـ FIFA والسياح.- 

1 Christian Russau, Ein Sommermärchen? … Rückblicke auf die Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland, Heinrich Böll 
Stiftung Barsil, Berlin, April 2014.
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توسيع الموافقات عى حضور الرطة الأجنبية والعمل مع الرطة الألمانية خلال فرة المونديال1.- 
ــاء -  ــا أو بن ــادة تصميمه ــدم أو إع ــرة الق ــب ك ــض ملاع ــد بع ــا لتجدي ــة منحً ــلطات الألماني ــم الس تقدي

ــدة. ــب جدي ملاع
إنشــاء "مركــز المعلومــات والتعــاون الوطنــي )NICC(" لـــجمع المعلومــات وإنشــاء "التقريــر الوطنــي - 

ــا عــن إدارة وزارة الداخليــة الاتحاديــة وبمشــاركة العديــد  لــكأس العــالم 2006"، والــذي يصــدر يوميً
ــة المحليــة والفيدراليــة. مــن الهيئــات الحكومي

تطويــر "مفهــوم نموذجــي للحمايــة مــن الكــوارث" تعنــى فيــه فــرق الإطفــاء وخدمــات الطــوارئ مــن - 
قبــل الحكومــة الفيدراليــة وحكومــات الولايــات.

اســتخدام )طائــرات AWACS التابعــة لحلــف الناتــو( لوضــع نظــام الإنــذار المبكــر والمراقبــة جــوًا )مــن - 
قاعــدة  Geilenkirchen  التابعــة لحلــف شــمال الأطلــي(، لمراقبــة المجــال الجــوي الألمــاني. 

زيادة التشديد في إجراءات الدخول إلى ألمانيا من الدول المعروفة بتصدير المهاجرين.- 
إعلان ضمان للبنية التحتية العاملة من وإلى الملاعب.- 

ممــا ســبق يتضــح أن أقــرب التجــارب مــن حيــث إمكانيــة التطبيــق، هــي التجربــة الروســية التــي اعتمــدت 
عــى إجــراء تعديــلات تريعيــة عــى القوانــن النافــذة آنــذاك2. لــذا ســيكون مــن الملائــم للمــرع القطــري 
أن يتدخــل بتعديــل قانــون تنظيــم الســياحة رقــم 20 لســنة 2018، بــأن يضيــف في البــاب الأول فصــلًا عــن 

حقــوق الســائح، تكفــل لــه الحمايــة المدنيــة في مواجهــة شركات أو وكالات الســياحية الوطنيــة والأجنبيــة.

المطلب الثاني: جوانب النظام القانوني المقترح لحماية السائح في دولة قطر

بالنظــر إلى أننــا انتهينــا إلى اقــراح قيــام المــرّع القطــري، بإدخــال بعــض التعديــلات التريعيــة عــى قانــون 
ــض  ــال بع ــن إدخ ــوني يتضم ــم قان ــتتضمن وضــع تنظي ــلات س ــذه التعدي ــإن ه ــالي، ف ــياحة الح ــم الس تنظي
التعريفــات عــى البــاب الأول مــن قانــون الســياحة الحــالي، وتتضمــن هــذه التعريفــات تعريــف عقــد الســياحة 
ــا موســعًا، وندخــل  ــة الســياحة والســائح والــركات الســياحية، وتعريــف الأنشــطة الســياحية تعريفً ووكال
أيضًــا فصــلًا مســتقًلًا عــى البــاب الثــاني، يتضمــن حقــوق والتزامــات وكالات وشركات الســياحة في مواجهــة 

يذكــر أن الســلطات الألمانيــة ســمحت للرطــة الأجنبيــة التواجــد في محيــط الملاعــب بهــدف تســهيل عمليــة التنظيــم والتفاهــم مــع الجماهــر بمختلــف   1
اللغــات، وقــد قــدم أحــد اعضــاء البوندســتاغ الألمــاني "البرلمــان الألمــاني" ســؤال عــن الأســانيد القانونيــة التــي اســتند عليــه الســلطات الألمانيــة للرطــة 
الأجنبيــة الدخــول لأراضيهــا والعمــل خــلال فــرة البرلمــان، فكانــت الإجابــة أن ألمانيــا قــد وقعــت ســلفا مجموعــة مــن المعاهــدات الأمنيــة مــع مجموعة 
مــن الــدول الأوربيــة تســمح مــن خــلال تواجــد الرطــة في البلديــن في حــال الاحتيــاج، للمزيــد بهــذا الصــدد وللاطــلاع عــى المعاهــدات المبرمــة 

يرجــى الاطــلاع عــى وثيقــة رقــم Wahlperiode.17 ،Deutscher BundesTag ،17/4298، الصــادرة بتاريــخ 22/12/2010، ص 2 و3.
وبالنظــر إلى أن روســيا هــي أحــدث الــدول تنظيــمًا لــكاس العــالم، فقــد ســمحت الحكومــة الروســية للمشــجعن مــن مختلــف دول العــالم للقــدوم إلى   2
 ،)FAN ID( أراضيهــا لحضــور نهائيــات كأس العــالم لكــرة القــدم في نســختها 21، دون الحاجــة إلى التأشــرة، وذلــك مــن خــلال بطاقــة هويــة المشــجع
والتــي يتــم منحهــا لأي مشــجع ينجــح في شراء تذكــرة واحــدة عــى الأقــل، لأي مــن مباريــات البطولــة عــبر الموقــع الرســمي للاتحــاد الــدولي لكــرة 
القــدم )الفيفــا(، وأمــر الرئيــس الــروسي بالإبقــاء عــى نظــام الســفر إلى روســيا دون تأشــرة مســبقة المتبــع في المونديــال، حتــى نهايــة العــام. راجــع: 

https://ar.fifa.com/worldcup/organisation/fan-id/index.html :)2019 ــر ــق 19 يناي ــبت المواف ــارة الس ــر زي )آخ
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الســائحن. وفيــما يــي نعــرض لأهــم ملامــح هــذا الاقــراح بقانــون تعديــلًا عــى قانــون تنظيــم الســياحة رقــم 
20 لســنة 2018عــى النحــو التــالي:

الباب الأول: التعريفات

المادة الأولى:

ــا -  ــأداء خدمــات للســائح، وفقً ــة الســياحة والســفر ب ــزم بمقتضــاه وكال عقــد الســياحة: هــو اتفــاق تلت
ــغ مــالي. ــل مبل لبرنامــج ســياحي معــن، مقاب

ــع رحــلات، -  ــم وبي ــل في تنظي ــة تمــارس نشــاطًا ســياحيًا يتمث ــياحة: هــي كل مؤسســة تجاري ــة الس وكال
ــات المرتبطــة بهــا. ــواع الخدم ــة وكل أن ــة، أو جماعي ــات فردي ــج وإقام أو برام

الســائح: هــو الشــخص الــذي يســافر إلى بلــد أجنبــي، ويقيــم بهــا مــدة لا تصــل إلى الحــد الــذي يعــد - 
ــا لــه. أو هــو الشــخص، الوطنــي أو الأجنبــي، الــذي يســتهدف تحقيــق  فيــه هــذا البلــد الأجنبــي موطنً

غــرض أو أكثــر مــن أغــراض الســياحة.

ــون التجــارة، ويكــون نشــاطها -  ــا لأحــكام قان ــم إنشــاؤها، وفقً ــة ت ــي كل شرك ــياحية: ه ــة الس الرك
ــياحية. ــم رحــلات س تنظي

ــه -  ــص علي ــا تن ــا لم ــم وتســويق الرحــلات الســياحية والســفر، وفق ــل في تنظي ــياحية: تتمث ــطة الس الأنش
ــون1. ــذا القان ــة له اللائحــة التنفيذي

الفصل الثاني: حقوق والتزامات وكالات وشركات السياحة في مواجهة السائحن

المادة الثانية:

تلتزم وكالات وشركات السياحة بما يي:

إعــلام الســائح مســبقًا بطريقــة واضحــة ومفهومــه وبكافــة طــرق الإعــلان، عــن الخصائــص الأساســية - 
للخدمــة المقدمــة والمتعلقــة بالســفر والإقامــة والمقابــل الــذي يجــب عليــه دفعــه وطــرق الوفــاء بــه.

ــد -  ــن عق ــئة ع ــات الناش ــذ الالتزام ــن تنفي ــا، وحس ــق ســلامة عملائه ــما يحق ــة، ب ــم الرحل ضــمان تنظي

ومن أمثلتها: 	 تنظيم الجولات والزيارات السياحية.  1
	 تنظيم أنشطة الصيد البري والبحري والفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والمؤتمرات.

	 توفر خدمة المرجمن والمرشدين السياحين للسياح.
	 خدمات حجز غرف في الفنادق، وتقديم الخدمات المرتبطة بها.
	 الخدمات اللوجستية السياحية، وبيع كل أنواع تذاكر النقل.

	 بيع تذاكر أماكن الحفلات الرفيهية، والفعاليات ذات الطابع الثقافي أو الرياضي أو غر ذلك.
	 استقبال ومساعدة السياح خلال إقامتهم.

	 التأمن من كل المخاطر الناجمة عن نشاطاتهم السياحية.
	 تمثيل وكالات سياحية محلية أو أجنبية أخري بقصد تقديم مختلف الخدمات باسمها ومكانتها.
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الســياحة، ســواء كان تنفيــذ هــذا العقــد يتــم بواســطة الوكالــة نفســه أم بواســطة مقدمــي خدمــات الســفر 
الآخريــن، وذلــك دون المســاس بحــق المهنــي في الرجــوع عــى هــؤلاء الآخريــن. ولا تعفــى الوكالــة مــن 
ــل  ــل الســائح نفســه، أو فع ــب، يرجــع إلى فع ــذ المعي ــذ أو التنفي ــدم التنفي ــات أن ع مســؤوليتها إلا بإثب

غــره، أو قــوة قاهــرة.

حسن إعداد واختيار البرامج الرفيهية للسائح.- 

ــة مراحــل -  ــق لكاف ــم الدقي ــة في النقــل الســياحي، ومراعــاة التنســيق والتنظي ضــمان حســن ســر الرحل
ــة. ــة والإقام الرحل

حسن اختيار مقدمي الخدمات ومتابعتهم ومراقبتهم.- 

تقديم المساعدة والمشورة لعملائها.- 

المادة الثالثة:

يلتزم السائح أو العميل في مواجهة وكالة أو شركة السياحة بالالتزامات الآتية:

إعلام وكالة السياحة بكل ما من شأنه أن يرتب مخاطر مادية، أو قانونية عى قيامه بالرحلة.- 

احرام التعليمات الصادرة من الوكالة، أو الركة المنظمة لبرنامج الرحلة.- 

خاتمة

ــالم  ــكأس الع ــا ل ــوء تنظمه ــر في ض ــة قط ــي في دول ــائح الأجنب ــة للس ــة المدني ــر الحماي ــك في أن توف لا ش
2022، اســتدعى الحديــث عــن أوجــه القصــور التريعــي في قانــون تنظيــم الســياحة القطــري رقــم 20 لســنة 
2018، الــذي عنــي بتنظيــم شروط وإجــراءات منــح الراخيــص للمنشــآت الســياحية، وغفــل هــذا القانــون 
عــن تنظيــم العلاقــة بــن الــوكالات الســياحية والســائحن عنــد إبــرام عقــد الســياحة. ومــن ثــم تــم تقســيم 
ــة للســائح الأجنبــي في  ــة المدني ــة نظــام الحماي ــا في المبحــث الأول ماهي ــة مباحــث: تناولن هــذا البحــث إلى ثلاث
القانــون القطــري، المتمثــل في ضوابــط وشروط مزاولــة النشــاط الســياحي والتزامــات المرخــص لــه، وخصصنا 
المبحــث الثــاني للحديــث عــن مظاهــر الحمايــة المدنيــة للســائح في القانــون المقــارن، في مرحلتــي: إبــرام عقــد 
وتنفيــذ عقــد الســياحة، وتناولنــا في المبحــث الثالــث النظــام القانــوني المقــرح لكفالــة حمايــة حقــوق الســائحن 

في دولــة قطــر.

وانتهينا من هذا البحث إلى النتائج الآتية:

ــوق   - ــنة 2018، لحق ــم 20 لس ــالي رق ــياحة الح ــم الس ــون تنظي ــري في قان ــرّع القط ــم الم ــدم تنظي ع
والتزامــات الســائح في مواجهــة شركات ووكالات الســياحة، مكتفيًــا بتنظيــم شروط وإجــراءات منــح 
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ــطة  ــياحية والأنش ــة والس ــآت الفندقي ــياحة للمنش ــة الس ــة مهن ــة بمزاول ــص الإداري ــاء الراخي أو إلغ
ــا. ــراءات تصنيفه ــك إج ــا وكذل ــب تنظيمه ــياحية ومكات ــات الس ــات والفعالي ــياحية والمهرجان الس

ــة  -  ــون حماي ــي وقان ــن الســياحة الفرن ــه مســتهلكًا، في تقن ــة للســائح بصفت ــة المدني ــان أوجــه الحماي  بي
ــد  ــرام عق ــة إب ــه في مرحل ــث إن ــياحة. حي ــد الس ــذ عق ــرام وتنفي ــي: إب ــي في مرحلت ــتهلك الكويت المس
الســياحة تلتــزم المنشــأة الســياحة المرخــص لهــا بالتزامــن همــا: 1- الالتــزام بالإعــلام قبــل التعاقــدي: 
ــتهلاك  ــن الاس ــن تقن ــادة 111-1 م ــص الم ــي بموجــب ن ــرّع الفرن ــى الم ــه، ألق ــاءً علي ــذي، بن ال
الفرنــي عــى عاتــق وكالــة الســياحة الالتــزام بالإعــلان الســابق للعميــل بــروط وتفاصيــل الرحلــة 
ــا عــن طريــق قيــام كل منشــأة ســياحية  بطريقــة واضحــة ومفهومــة، ويتــم تنفيــذ هــذا الالتــزام عمليً
مرخــص لهــا بتســليم الســائح عــددًا مــن الكتيبــات، وقوائــم الدعايــة التــي تتضمــن معلومــات وبيانات 
دقيقــة وشــاملة عــن الرحلــة التــي ســتنظمها لــه الوكالــة الســياحية، وتســلمه أيضًــا الوثيقــة التعاقديــة 
التــي تكــون في شــكل اســتمارة أو نــرة تســجيل، وتحتــوي كذلــك عــى البيانــات التفصيليــة للرحلــة. 
وانتهينــا تطبيقًــا لذلــك إلى القــول: بــأن ســكوت وكالــة الســياحة، كمتعاقــد مهنــي، عمــدًا عــن إعــلام 
الســائح بالمعلومــات الجوهريــة عــن الرحلــة التــي ينظمهــا لــه، مــع علمهــا بهــذه البيانــات، وأنهــا محــل 
اعتبــار لــدى الســائح المتعاقــد الــذي يجهلهــا - بمعنــى أنــه لــو علــم بهــا لاتجهــت إرادتــه اتجاهًــا غــر 
الــذي اتجهــت إليــه في التعاقــد - يعتــبر في نــص المــادة 2/134 مــن القانــون المــدني القطــري والمــادة 
ــب  ــز طل ــذي يجي ــس، ال ــب للتدلي ــة لعي ــل المكون ــل الحي ــن قبي ــي م ــدني الكويت ــون الم ــن القان 152 م
إبطــال عقــد الســياحة. ويتمثــل الالتــزام الثــاني في التــزام المنشــآت الســياحية بحمايــة الســائح المســتهلك 
مــن الإعلانــات المضللــة، أثنــاء قيــام المنشــآت الســياحية بالإعــلان عــن برامجهــا الســياحية وبخاصــة 
عــبر مواقــع الإنرنــت. وفي مرحلــة تنفيــذ العقــد تلتــزم المنشــآت الســياحية بالتزامــن: يتمثــل الالتــزام 
الأول في حمايــة الســائح المســتهلك مــن الــروط التعســفية في عقــود الســياحة الإلكرونيــة، وانتهينــا إلى 
القــول: بــأن المــرع القطــري في المــواد 106 و107 مــدني والمــرع الكويتــي في المــواد 81 و82 مــدني، 
ــفية  ــروط التعس ــن ال ــن م ــف المذع ــرف الضعي ــه الط ــائح، بوصف ــة للس ــة القانوني ــل الحماي ــد كف ق
ــع  ــة موق ــياحة )صاحب ــة الس ــن إرادة وكال ــعة ب ــوة الشاس ــم - اله ــب الأع ــس - في الغال ــي تعك الت
الإنرنــت( التــي تنفــرد وحدهــا بتحضــر عقــد الدخــول إلى موقعهــا، ووضــع فيــه مــن الــروط التــي 
تحقــق مصلحتهــا، وبــن إرادة الســائح الشــخص الضعيــف الــذي لا يكــون أمامــه ســوى قبــول هــذه 
ــزام المنشــآت الســياحية بضــمان ســلامة الســائح، كعامــل مهــم لتشــجيع  ــة.  - الت الــروط المجحف
الســائح عــى الاشــراك في الرحلــة الســياحية، واعتبــار الالتــزام الناشــئ عنــه التزامًــا بتحقيــق نتيجــة، 
ــزام  ــة الســياحة مــن هــذا الالت ــده، ولا تتخلــص وكال ــافًى إلى بل ــه وصــول الســائح ســالًما مع مضمون
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ــه المــادة Art. L. 211 في الفقــرة 16 مــن تقنــن  إلا بإثبــات الســبب الأجنبــي، وهــذا مــا أكــدت علي
الســياحة.

تــم عــرض أربــع تجــارب تريعيــة، بشــأن تنظيــم كأس العــالم هــي: التجربــة الروســية، والبرازيليــة،  3-
ــراء  ــى إج ــدت ع ــي اعتم ــية الت ــة الروس ــى البحــث التجرب ــد تبن ــة، وق ــة، والألماني ــوب أفريقي والجن

ــذاك.  ــذة آن ــن الناف ــة عــى القوان ــلات تريعي تعدي

تبنــى البحــث اقراحًــا بقانــون يتضمــن إجــراء تعديــلات عــى قانــون تنظيــم الســياحة رقــم 20 لســنة   -
ــة شركات،  ــي في مواجه ــائح الأجنب ــة للس ــة المدني ــل الحماي ــا تكف ــن نصوصً ــث يتضم 2018، بحي

ــة. ــة والأجنبي ــياحية الوطني أو وكالات الس

ونوصي بعد هذه النتائج بهذه التوصية:

ــر قواعــد  ــما يكفــل توف ــه البحــث، ب ــذي انتهــى إلي ــون ال ــي مقــرح القان ندعــو المــرع القطــري إلى تبن
ــي. ــة الســائح الأجنب ــة خاصــة بحماي ــة موضوعي قانوني
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